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  : مقدمة
أغواره واستكشاف درره  رإن التراث العربي كثیرا ما كان مادة لأبحاث متعددة ، أملا في سب       

، من خلال دراستي ھذه أشارك في إبراز قیمة ھذا التراثو؛ فارتأیت أن أكون منھم التي لا تنضب
بناء على اقتراح من " بیانات الشعریة العربیة من خلال مقدمات المصادر التراثیة " الموسومة بـ

قد لقي ذلك قبولا في نفسي فقبلت الموضوع نظرا لتعلقھ و اذة المشرفة الدكتورة آمنة بلعلى،الأست
كتب التراث العربي إذ بمادة التراث العربي خاصة حینما ارتبط الموضوع بالدفاع عن مؤلفي 

ممارسة المنھج أكثر من التنظیر لھ حیث یرى الدارسون بأن جل أعمالھم م ھؤلاء بھتما ی كثیرا
  :ھذا ما یؤدي إلى طرح الإشكالیة التالیة وتعتمد الجانب التطبیقي 

العرب القدماء على وعي نظري بما كانوا یقومون بھ من إجراءات تطبیقیة في  المؤلفونھل كان 
منھا تتفرع مجموعة من خلال مقدماتھم لتلك المؤلفات ؟ وي من مؤلفاتھم ؟ وھل ظھر ھذا الوع

  : الأسئلة 
 ؟المؤلفالكتاب  وخطابا واصفا لمضمون متنعتبة من عتبات اللدیھم كانت المقدمة  ھل 
 وھل كانت تلك المقدمات بمثابة بیانات تعلن عن میلاد نظریة أو رؤیة نقدیة ؟ 
 من خلال مقدمات أمھات الكتب التراثیة ؟ المنھجیة وما مدى وضوح الرؤیة 

من مقدمات  ، سأحاول من خلال ھذا البحث تحلیل عیناتلاتھذه التساؤ من أجل الإجابة حولو
في  رض البحث عن بیانات للحجاج والوصفالمغرب بغالتراثیة في المشرق ور بعض المصاد

 إلى بالإضافة اللسانیات، فروع أظھر التداولیة  أصبحت اللسانیات أن ي إذالمنھج التداول إطار
لمجموعة  أغواره من خلال دراسة تطبیقیة عن الكشف ومحاولة العربي التراث بتقصي اھتمامي

مقدمات كل من المؤلفات  اعتمدت لذلكقد و. المقارنةو التحلیلالوصف ومن المقدمات باعتماد 
  :الآتیة 
 طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي. 
 تأویل مشكل القرآن لابن قتیبةاء والشعر و الشعر. 
 عیار الشعر لابن طباطبا العلوي 
 نقد الشعر لقدامة بن جعفر. 
 المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع للسجلماسي 
 كتاب الصناعتین لأبي ھلال العسكري. 
 دلائل الإعجاز للجرجاني 
 زھر الآداب لأبي إسحاق القیرواني . 
 العقد الفرید لابن عبد ربھ. 
 لذخیرة لابن بسام الشنترینيا.  

  :تصر أشرت فیھ إلى مخ نظري  بمدخل قد بدأت بحثي ھذاو 
  مفھوم البیان وقد أشرت من خلالھ إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي وكیف انتقل مفھومھ

 .إلى مجال الأدب
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 أشرت فیھ إلى مفھوم المقدمة باعتبارھا خطابا واصفا لكتاب  المقدمة عتبة من عتبات النص
المؤلف وعتبة من عتباتھ التي تسھم في توجیھ القارئ إلى مضمون الكتاب ومنھجیتھ 

 .وكثیرا ما تشیر إلى مكانة الكاتب وتفصح عن مقصده في التألیف
 وازیا أو عتبة من العنوان عتبة من عتبات النص تناولت فیھ مفھوم العنوان باعتباره نصا م

مع تحلیل بعض عناوین  عتبات الكتاب یعین القارئ على الولوج إلیھ وسبر أغواره
    . المؤلفات المعتمدة في البحث

قد تناولت ، و"الوصف بیانات " فصل الأول ، حیث كان عنوان الثم قسمت البحث إلى فصلین   
  :  ھي ثلاثة مباحث فیھ

  "المتعلقة التي أفصح عنھا المؤلفون و  تناولت فیھ أھم القضایا" قضایا الشعر والشاعر
  :والشاعر وھي  بالشعر

 :ـ الشعر  1
 حول مفھوم ة الشعر وقد تناولت فیھ أھم القضایا التي أثارھا المؤلفون ماھی

  .الشعر وأدواتھ وعلاقتھ بالمتلقي
  
  
  
 

  :ـ الشاعر  2        
 ھ مختلف الآراء التي تناولت الشاعر بالبحث والتحلیلوقد تناولت فی. 

 وقد أشرت من خلالھ إلى أھم " قضایا أثارت الصراع "  الثاني فیتمثل في المبحث أما
القضایا الشائكة التي اختلفت فیھا الآراء بین نقاد التراث العربي التي أثارھا المؤلفون 

 : وھي وأعلنوا عن مواقفھم إزاءھا من خلال مقدماتھم 
  الصراع بین القدماء والمحدثین. 
  ثنائیة اللفظ والمعنى . 
  السرقات الشعریة. 
  المركزیة بین المشرق والمغرب. 

  وقد  " ھیمنة النسق المنطقي في التصنیف والتألیف"  وفي المبحث الثالث الموسوم بـ
حیث  "یع المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البد " تجلت ھذه الظاھرة من خلال مقدمة 
  .جمع بین المنطق وعلم البلاغة العربیة

ثلاثة مباحث   قد تناولت فیھو" الحجاج بیانات " منھ انتقلت إلى الفصل الثاني الذي عنونتھ بـ و     
  :ھي 
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 ھین التي اعتمدھا كل من ابن مقصد الدفاع عن القرآن الكریم تناولت فیھ أھم الحجج والبرا
" ، وعبد القاھر الجرجاني في مقدمة كتاب "تأویل مشكل القرآن" في مقدمة كتاب  قتیبة

 .ثم قارنت بین استراتیجیة الإقناع بینھما " دلائل الإعجاز
  تبریر الموقف النقدي تناولت فیھ تبریر الموقف النقدي لدى كل من ابن قتیبة في مقدمة

 ".عیار الشعر " مقدمة كتاب وابن طباطبا العلوي في " الشعر والشعراء " كتاب 
   والتصنیف التألیف تبریر 

  وقد تناولت فیھ استراتیجیة الحجاج لدى أبي ھلال العسكري في تبریر التألیف
 "الصناعتین" مقدمة كتابھ 

  تبریر التصنیف وقد تناولت فیھ حجج التبریر التي اعتمدھا المصنفون المغاربة
زھر الآداب لأبي إسحاق : ل مقدمات من أجل تبریر فعل التصنیف وذلك من خلا

  .القیرواني،العقد الفرید لابن عبد ربھ والذخیرة لابن بسام الشنتریني

 

في  إلیھا تتوصل التي النتائج أھم فیھا تناولت خاتمة إلى البحث خلص ھذین الفصلین وبعد      
  .ھذه البحثرحلة 

التراثیة التي اعتمدت مقدماتھا كمدونة  المصادر من مجموعة على البحث ھذا في اعتمدت وقد     
تور للدك" استراتیجیات الخطاب" كتاب أھمھا من المراجع بالإضافة إلى مجموعة منلھذا البحث 

بیة دأ ،للدكتور محمد العمري" في بلاغة الخطاب الإقناعي " كتاب عبد الھادي بن ظافر الشھري و
 إلى بالإضافة یث للدكتور یوسف نور عوضنظریة النقد الأدبي الحدالنص للدكتور صلاح رزق، 

  .المترجمة أو العربیة سواء الحدیثة الكتب من مجموعة
 

نقص المراجع التي تتمثل أھمھا في الصعوبات العوائق ومن  الأخیر ھذا یخلُ  لم بحث وككل     
ولا یفوتني أن أتقدم بشكري الجزیل إلى الأستاذة المشرفة . التي تناولت المقدمة كموضوع للدراسة

إلى كل من وقف معي آخر لحظة من لحظات إنجاز البحث وإلى تشجیعھا لي و تفھمھاعلى 
                                       .ساندني في إنجازه و

ى أن یكون ھذا العمل المتواضع قد ساھم ولو بقدر یسیر في إبراز قیمة ھذا في الختام أتمنو      
لبحث العلمي أمام طلبة التراث الذي یزخر بھ تاریخنا والملھم في كل مرة بزاوایا جدیدة تفتح آفاق ا

الله فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي و رجائي أن أكون قد وفقت فیما ذھبت إلیھ فإن أصبتالعلم، و
    .  ء القصدمن ورا
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I  ـ البیان الأدبي :  

   :ـ مفھوم البیان  1

تناول الموضوع من نواحیھ المختلفة "  ویقصد بھ أیضا  1"البیان ھو الإفصاح مع ذكاء"     

كما قسمھا أبو " وھو على أربعة وجوه  2"كتابة بحیث یكون أساسا للمناقشة و الدراسة 

  " :البرھان في وجوه البیان "الحسین إسحاق بن إبراھیم بن وھب في كتابھ 

  وھو بیان الأشیاء بذواتھا، و المقصود بھ الانطباع الذي یلحق قلب : بیان الاعتبار

 .الإنسان وعقلھ من رؤیة الكائنات ومشاھدة الطبیعة 

  دث للإنسان عندما یعمل فكره فیترتب على إعمال الفكر وھو ما تح: بیان الاعتقاد

 .علم الإنسان بمعاني الأشیاء

  وھو النطق باللسان: بیان العبارة. 

 3."بیان بالكتاب للبعید أو الغائب 

عمل استراتیجي یشكل برنامج عمل للجبھة التي " كما یقصد بكلمة بیان تصریح وھو     

إنھ نظریة في ). كل أنواع السیاسات( ائي لسیاستھا تصدره، بوصفھ الإطار النظري والإجر

المجال الذي یصدر فیھ، وتصور شامل قائم على تعیین المسائل الجوھریة لا التفصیلیة، 

خلص من نسق تیة، یحمل إرادة في المشروع مستقبلي، إنھ رؤیة استشراف وبالتالي فالبیان

یرتبط البیان بحالات الانقلاب  ما فكري إلى نسق آخر، إنھ یحمل إشعارا بالتحول و غالبا

، و قد ارتبط كثیر من الحركات السیاسیة والأدبیة بصدور بیانات )في الحكم أو في غیره (

   4" توضح فلسفتھا 

      

                                                             
 dorar@gawab.com/info@onelketab.net:  القاموس المحیط -  1
: 1994بیروت  2دب، مكتبة لبنان، ط معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأ: وھبة، كامل المھندس مجدي -  2

  80ص 
  430ص : نفسھ  -  3
  12ص : 2005 تیزي وزوالإشھار للطباعة و النشر و ملدار الأ: زحام الخطابات : عشي عبد الله ال/ د  -  4



 

9 
 

إشعاره بأن وضعا ما " البیان عبارة عن رسالة موجھة من طرف كاتبھ إلى القارئ بقصد  

نھ المعادل اللغوي للفعل الإنساني، الصرخة إ.سیتغیر، وأن وضعا جدیدا ھو بصدد الحدوث

فھو دعوة إلى التغییر وثورة على الوضع السائد سواء كان سیاسیا أو . 1"الموازیة للحركة

  .  اجتماعیا

  

  

  : ـ البیان الأدبي 2

البیان (ستراتیجیة و الحرب عالم السیاسة والا"انتقل من قد یكون مصطلح البیان     

إلى عالم الثقافة الأدبیة عل غرار مصطلحات ) الشیوعي، البیان العسكري السیاسي، البیان 

مصطلح یربط بین المفھوم العام  The literary Manefestoالبیان الأدبي و. 2"أخرى

المتداول لكلمة بیان، بمعنى تصریح، وبین حقل الأدب، وھو یدل على تصریح برنامجي 

ب أو مجموعة من الأدباء أو تیار أدبي، على مكتوب ومعلن عن أفكار ومقاصد وأھداف أدی

وقد یتخذ البیان شكل مقال أو قصیدة أو . الصعید الأدبي والجمالي والاجتماعي والسیاسي

خطبة أو مقدمة لعمل أدبي إبداعي أو لدراسة تحلیلیة، وقد یكون موضوع نقاش في حلقة 

و شعراء، أو كاتب اعر أنص نقدي نظري، فردي أو جماعي ینجزه ش" فھو بمثابة  3.أدبیة

، في مفصل تاریخي ثقافي معین، یدفعھم إلى ذلك نزوع إلى )أو نقاد ( أو ناقد ) أو كتاب (

التجدید و الحداثة و الثورة على المألوف، وتجاوز الواقع الأدبي السائد، بحجة تآكلھ وترھلھ، 

لحاضر والتعبیر عن وفقده لأسباب الحیاة وعوامل الاستمرار والبقاء، وعجزه عن مسایرة ا

التجارب الإنسانیة المستجدة، وتوقفھ عن تقدیم الأشكال الأدبیة التي تستجیب لتطور الذوق 

  . 4"الفني وتحولاتھ، أو تطوره وتثریھ 

إذا فالبیان الأدبي یعبر عن ثورة صاحبھ على الوضع بسیادة نسق فكري معین، 

ب البیان بأن لرؤیة النقدیة التي یشعر صاحوتصریح بالدعوة إلى التجدید وتغییر المفاھیم أو ا
                                                             

  12ص : المرجع السابق  -  1
  13ص : نفسھ  -  2

    ency.com-www.arab: الموسوعة العربیة العالمیة  - 3 
  13ص : زحام الخطابات : عبد الله العشي / د  -  4
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الشعر "دمة ابن قتیبة في كتابھ        لم تعد صالحة وھو ما نجده في مقالزمن قد تجاوزھا و

ولم أسلك، فیما ذكرتھ من شعر كل شاعر مختارا لھ، سبیل من قلد، " حینما قال " والشعراء 

تأخر مھم بعین الجلالة لتقدمھ، وإلى الولا نظرت إلى المتقدم من. أو استحسن باستحسان غیره

بل نظرت بعین العدل على الفریقین، وأعطیت كلا حظھ، . بعین الاحتقار لتأخره) منھم (

إذ یعتبر تصریحھ ھنا رؤیة نقدیة كان یسعى من ورائھا إلى تصحیح "  1."ووفرت علیھ حقھ

عة لدى أقرانھ بعض المفاھیم المسیطرة على حركة النقد في عصره، حیث كانت القنا

ومعاصریھ بقیمة الشعر القدیم في أنساقھ التعبیریة دافعا لھم إلى رد الشعر الحدیث لتأخر 

قائلھ في الزمن فكم من شعر استھجنھ النقاد، أو أوردوه على صاحبھ ولا عیب لھ عندھم 

كثیرة حقیقة ـ كما یقول ابن قتیبة ـ إلا أنھ متزامن معھم، وفي تاریخ الشعر العربي مواقف 

. تجسد ھذا المفھوم، و فیھ إلى ذاك أحكام تقریریة حادة في الدعوة إلى نبذ الشاعر المحدث

ومن ثم كانت رؤیة ابن قتیبة تمثل صیحة مناھضة لذلك التوجھ الذي ساد الحركة النقدیة أو 

، وھو بدعوتھ ھذه حاول أن یضع مقاییس نقدیة تستجیب لتطور الذوق 2."غلب علیھا أنذاك

موقفھ من الحداثة في الشعر، خرج من دائرة " ي وتحولاتھ في ذلك العصر ومن خلال الفن

شاعر محدث في إطار موضوعي صیدنا النقدي على كل شعر حدیث أو الحرب المعلنة في ر

یجعل التعامل مع النص بعیدا عن التأثر بكون قائلھ متقدما في الزمن أو متأخرا، فالقدم 

لا دخل لھما في الحكم عنده، وتلك مبادرة أولیة تحسب لابن قتیبة والحداثة بوصفھما الزمني 

وتعتبر صیحة ابن قتیبة من خلال مقدمة كتاب الشعر والشعراء . 3"في مفھومھ النظري

بمثابة بیان موجھ للقارئ لكي یتبنى معھ ھذه الآراء حول الاعتراف بالشاعر المحدث مادام 

  .مجیدا في شعره

قد لا ة في الكتابة الأدبیة، قد تنجح وإرھاصا بتجربة جدید "ویظھر البیان الأدبي 

تمكنھ من استكناه روح خي الذي یتمتع بھ كاتب البیان، وتنجح، وفقا لمدى الوعي التاری

                                                             
ص : ت د. فھرسة، دار الثقافة بیروت، طبعة محققة و مالشعراءالشعر و: سلم بن قتیبة مالله بن  أبو محمد عبد -  1

10  
قراءة النص و جمالیات التلقي بین المذاھب الغربیة و تراثنا النقدي، دار الفكر : محمود عباس عبد الواحد  -  2

  32ص :  1996، مدینة نصر 1العربي، ط 
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ھذا الوعي التاریخي . فھم معطیات الواقع واستشعار آفاق المستقبل ىالعصر، و قدرتھ عل

  . 1"شرط لنجاح أي تجربة ثقافیة 

شرط نجاحھا مرتبط بمدى وعي كاتبھ وإعلان عن میلاد رؤیة جدیدة  إذالأدبي ا فالبیان

قد انطلق من نجده  وإذا أخذنا مثلا عبد القاھر الجرجانيبأبعاد الوضع السائد في عصره 

كان الفكر النقدي قد توزع حول قضیة اللفظ والمعنى " نسق فكري سائد في عصره حیث 

أكثر من معناه، و فریق یرد المسألة إلى المعنى أكثر من  بین فریق یرى قیمة النص في لفظھ

شكل یؤدي إلى اللفظ، وفریق ثالث توسط بین الفریقین، فسوى بین قیمة اللفظ وقیمة المعنى ب

من ثم كانت فكرة النظم أو بط بین القیمتین في إطار النص ولا ینتھي إلى الرالثنائیة الحادة، و

وز بذلك فتجا 2"ا لمسار الحركة النقدیة إلى مفھوم الصورةحسن التألیف لعبد القاھر توجیھ

تھ الجدیدة ھذه حیث جاء أحدث ثورة قلبت الموازین بنظریالصراع القائم في عصره و

  . لمدة طویلة 3"خروجا على مألوف ساد الحركة النقدیةمفھومھا 

من بین یعبر البیان عن لحظة انفجار فكریة ووجدانیة مخزنة في الذات تنبثق " كما 

یبدو في نظر كاتب البیان نسقا قاصرا مترھلا، عاجزا عن الفعل أعطاف نسق ثقافي 

فلما ھیمنت الطعون حول القرآن الكریم فجرت قرائح العلماء  4".والفاعلیة، ومن ثمة یتمیز

السعي لتنزیھ القرآن عن المشابھة " للدفاع عنھ حیث كثر التألیف في إعجاز القرآن وھو 

لكلام البشر، وتحدیھ بلغاء العرب بأن یأتوا بسورة من مثلھ فخرست ألسنتھم وعیت والمماثلة 

" وقد اختلف ھؤلاء العلماء في تناول وجوه الإعجاز فیھ . 5"أذھانھم دون أن یبلغوا ھذه الغایة

فرأى الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین بأن النظم ھو مدار الإعجاز رغم أنھ لم یحط لذلك 

: النكت في إعجاز القرآن في " تفسیرا، بینما الرماني حصرھا من خلال كتابھ  تعلیلا ولا

المعارضة مع توفر الدواعي و شدة الحاجة، والتحدي للكافة والصرفة، والبلاغة، والأخبار 

الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقص العادة، وقیاسھ بكل معجزة؛ أما أبو ھلال العسكري 

علم البرھان، ولى الإقناع بالحجة ون فیرى بأن الإعجاز یقوم عمن خلال كتاب الصناعتی

أن أحق العلوم ... اعلم : "رھان حیث قال في مقدمة كتابھ البلاغة ھو الذي یقدم ذلك الب
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ومعرفة الفصاحة، الذي بھ  عرفة باͿ جل ثناؤه علم البلاغةبالتعلم، وأولاھا بالتحفظ، بعد الم

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة ... یعرف إعجاز كتاب الله تعالى 

الفصاحة، لم یقع علمھ بإعجاز القرآن من جھة ما خصھ الله بھ من حسن التألیف، و براعة 

   1."التركیب

أنھ من " إعجاز القرآن " ونجد البقلاني في سیاق دفاعھ عن القرآن من خلال كتابھ 

البشر،  علمھتضمنھ الإخبار عن العیب الذي لا یصل إلى  وجوه الإعجاز في القرآن الكریم

ومنھا أن القرآن بدیع النظم، عظیم التألیف، متناه في البلاغة إلى حد یعجز عن إدراكھ البشر 

  .ومنھا ما یتضمنھ القرآن من ألوان البدیع

دلائل " ومن بین الذین تناولوا الموضوع أیضا نجد عبد القاھر الجرجاني في كتابھ 

وأسرار البلاغة حیث یرى أن وجھ الإعجاز یكمن في النظم وھو وضع الكلام في " الإعجاز 

إذ تعتبر حركة .  2"عرفة مناھجھ مالوضع الذي یقتضیھ علم النحو و العمل على قوانینھ و

الدفاع عن القرآن بالفعل لحظة انفجار فكریة ووجدانیة إعلانا عن میلاد علم البلاغة الذي 

ھذا حدیثة المنبت، قرآنیة على فالبلاغة العربیة " لیف في إعجاز القرآن، نتج عن التأ

المصدر، درجت ونمت في رحاب كتاب الله تعالى، تستشھد في آیاتھ، وتتشرب معانیھ، قبل 

   3."أن تتناول الأدب العربي بوجھ عام

ة أدبیة جدیدة، یتمیز البیان الأدبي بكونھ إعلانا عن میلاد فعل أدبي جدید أو مدرس" كما    

وغالبا ما یتضمن البیان الإشارة إلى التغیرات ... أو حركة نقدیة جدیدة أو توجھ أدبي جدید 

الحضاریة التي تستوجب الانتقال إلى كتابة جدیدة كما تتضمن الخلفیة الجمالیة التي تعتمدھا 

ى القرن السادس إلیرجع ظھور أوائل البیانات الأدبیة في أوربا " إذ  4"المدرسة أو التیار

 في عام  الذي وضعھ الأدیب الفرنسي جواكیم دي بیلیھ الثریا عشر، مثل بیان جماعة البلیَّاد

وطالب فیھ بضرورة إحلال  بعنوان في الدفاع عن اللغة الفرنسیة وتبیان فضائلھا 1549

الیونانیین اللغة الفرنسیة مكان اللاتینیة من أجل تطویر أدب فرنسي قومي یحاكي أدب قدماء 

                                                             
  01ص : الصناعتین :أبو ھلال العسكري  -  1
  50ص : معجم المصطلحات  : مجدي وھبة، كامل المھندس :ینظر -  2
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ّاب الإیطالیین ِنایوم) 1800 - 1798( عامي وبین. والمعاصرین من الكت  نشرت مجلة أت

في ) الرومنسیة(صاغا فیھا أفكار الحركة الإبداعیة  وشلیغل الألمانیة بیانات الأدیبین نوفالیس

وكتب الشاعر ). الكلاسیكیة الجدیدة(مواجھة جمود وصرامة قواعد الاتباعیة الجدیدة 

التي )1800(» القصائد الغنائیة في مقدمتھ للطبعة الثانیة لـ بداعي الإنكلیزي وردزورثالإ

ً طمأنینة  نظمھا مع الشاعر كولریدج ً لأسلوب الحیاة البرجوازي في المدن مفضلا ً لاذعا نقدا

ً للحركة الإبداعیة في الأدب  حیاة الأریاف وسلامھا ونقائھا، فصارت مقدمتھ دستورا

 بمنزلة بیان الأكادیمیة الرومیة أركادیا عد دراسة الكاتب الإیطالي موراتوريوت. الإنكلیزي

وفي ظل انتصار الإبداعیة بصورة . الذي یدعو إلى العودة في إیطالیة للذوق الكلاسیكي

ظھرت بیانات أدبیة  1835و 1825بین عامي  احاسمة على بقایا الاتباعیة، وفي فرنس

د دي موسِّھ ولامارتین كسندر دومامختلفة لأدباء معروفین، مثل ال ِ د دي فینییوألفر ِ  وألفر

وقد وجدت ھذه العملیة تعبیرھا . وغیرھم، تتنبأ بزمن قریب قادم یندغم فیھ الشعر بالواقع

ومن ثم في مقدمة فكتور  (1825-1823) البرنامجي في دراسة ستنَدالراسین وشكسبیر

الملھاة «روائي الضخم عملھ ال في مقدمة وقدم بلزاك)1827(ھوغولمسرحیة كرومویل

وقامت  .برنامجھ الأدبي الذي صار بیان حركة الواقعیة النقدیة) 1848(     »الإنسانیة

لنسكي ِ فقد وجدت  أما الحركة الرمزیة. في روسیة في المرحلة نفسھا بوظیفة مشابھة كتابات ب

إذ استخدمت كلمة  1886الرمزیة  توصیفھا وبرنامجھا الفكري أول مرة في مقال جان موریا

ً بحقل الأدب، وتبع بیان الرمزیة في فرنس بیان الأرض ا بیان بالمعنى المحدد ھنا ربطا

الذي  وبیان المدرسة الطبیعیة» الأرض«وھو موجھ ضد إمیل زولافي روایتھ  )1887(

التي صاغ  وكذلك كان أمر الحركة التعبیریة .صاغھ الكاتب سان جورج دي بوھیلییھ

ِرت في مقالاتھما عام  كاتبان الألمانیان روبینربرنامجھا ال ف ْ مِ وقبل ذلك بعام واحد  .1910وبف

ِّیفي  وتعد  .شباط في صحیفة الفیغارو الفرنسیة بیان الحركة المستقبلیة 22أصدر مارینت

  1942و 1924 التي صاغھا الأدیب الفرنسي أندریھ بروتونبین عامي  [بیانات السریالیة

لأدبیة في القرن العشرین من حیث محتواھا وتأثیرھا، إذ كانت مثلاً من أشھر البیانات ا

ِّز الرئیسي لدى إیمیھ سیزیر في  لصیاغة أفكار وتوجھات حركة الزنوج وسینغور المحف

قصیدة الشاعر  وتعد. إفریقیة وأمریكة على صعید الأدب والفكر والفن منذ أواسط الثلاثینات

ً لحركة الواقعیة (1918) ى جیش الفنونأمر موجھ إل السوفییتي مایاكوفسكي    1."بیانا
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میلاد حركة أو نظریة جدیدة تثور على نسق ثقافي یان الأدبي یعبر عن إعلان صاحبھ بإذا الب

    سائد فھل یمكن اعتبار مقدمات مصادر التراث العربي بیانات أدبیة؟         

 II   عتبة من عتبات النص  المقدمةـ:  

، أو بمѧѧѧѧا یسѧѧѧѧمى مѧѧѧѧداخل الѧѧѧѧنص المعاصѧѧѧѧر الیѧѧѧѧوم إلѧѧѧѧى الاھتمѧѧѧѧامیسѧѧѧѧعى النقѧѧѧѧد  

ѧѧѧات الكتابѧѧѧى و ة ، عتبѧѧѧام إلѧѧѧذا الاھتمѧѧѧع ھѧѧѧداخل  یرجѧѧѧذه المѧѧѧكلھ ھѧѧѧا تشѧѧѧة  مѧѧѧن أھمیѧѧѧم

العتبѧѧѧات ھѧѧѧي  ، ھѧѧѧذه ودلالتѧѧѧھ الجمالیѧѧѧة مفاتنѧѧѧھ   عѧѧѧن الѧѧѧنص و الكشѧѧѧف  قѧѧѧراءة  "فѧѧѧي  

عѧѧѧѧالات انفو المتلقѧѧѧѧي رغبѧѧѧѧات  فھѧѧѧѧي تخلѧѧѧѧق لѧѧѧѧدى  وظѧѧѧѧائف عدیѧѧѧѧدة ، لھѧѧѧѧا  علامѧѧѧѧات 

فالعتبѧѧات النصѧѧѧیة  ... فѧѧي غالѧѧب الأحیѧѧان  مسѧѧѧبقة   برؤیѧѧة تدفعѧѧھ إلѧѧى اقتحѧѧام الѧѧنص  

ѧѧѧѧرع أبѧѧѧѧة تشѧѧѧѧات دلالیѧѧѧѧارئ وعلامѧѧѧѧي، القѧѧѧѧام المتلقѧѧѧѧنص أمѧѧѧѧة واب الѧѧѧѧحنھ بالدفعѧѧѧѧتش

 –الѧѧѧنص المѧѧѧوازي - أو  وغیѧѧѧاب ھѧѧѧذه العتبѧѧѧات ة بѧѧѧروح الولѧѧѧوج إلѧѧѧى أعماقѧѧѧھ،الزاخѧѧѧر

إنѧѧѧھ سѧѧѧیجد نفسѧѧѧھ  ؟، بنیتѧѧѧھ  عѧѧѧاجزا علѧѧѧى اقتحѧѧѧام  سѧѧѧیكون  أن القѧѧѧارئ  ھѧѧѧل معنѧѧѧاه  

  لمѧѧا تحملѧѧھ ھѧѧذه العتبѧѧات  مѧѧن ھنѧѧا تتجلѧѧى أھمیѧѧة  أمѧѧام أبѧѧواب مغلقѧѧة، وعلیѧѧة فتحھѧѧا، 

وھѧѧѧي   مѧѧѧن معѧѧѧان وشѧѧѧفرات لھѧѧѧا علاقѧѧѧة مباشѧѧѧرة بѧѧѧالنص تنیѧѧѧر دروبѧѧѧھ أمѧѧѧام المتلقѧѧѧي،

فیѧѧѧة تختѧѧѧزل تاریخیѧѧѧة و نصѧѧѧیة ووظѧѧѧائف تألی اقات باعتبارھѧѧѧا عتبѧѧѧات لھѧѧѧا سѧѧѧی... تتمیѧѧѧز

  .1"جانبا مركزیا من منطق الكتابة

خطاب نقدي یوضع في "  بمثابة التي تعد المقدمةومن بین ھذه العتبات نجد  

الأصل بمثابة عتبة تسھل للقارئ الولوج إلى العمل الأدبي، بالتركیز على الفلسفة العامة 

للكتاب أو الشاعر، وربط بعض النصوص بمناسباتھا تسھیلا على القارئ لفھم 

شرح بعض ونات النص الشكلیة والمضمونیة، ومضمونھا، ومحاولة الإطاحة بكامل مك

من أجل تشكیل رأي المتلقین وصیاغة آفاق تلقیھم، وتوجیھ  ... هغوامضھ ورموز

  . 2"قراءاتھم

لمتنھ ودواعي بطاقة تعریف للكتاب فھي خطاب واصف كما تعدا لمقدمة بمثابة  

ك ، كل ذلقطعھا المؤلف طیلة فترة التألیف المشاق التيالتألیف ، والمنھجیة المتبعة، و
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؛ لذلك فقد حظیت المقدمة بأھمیة بالغة وتھیئتھ نفسیا وذھنیالإقناع القارئ بأھمیة الكتاب 

ن كونھا تمثل كلا ، فضلا عالرئیس والطبیعي إلى أغوار النصالمدخل  تاعتبر" إذ 

  . 1"غیر ذلك كالاستفتاح واسم المؤلف وجزئیات عدیدة جامعا لعناصر و

وھو ذاك المصطلح " تبات طابا استھلالیا من خلال كتابھ عیعتبر جیراز جنیت المقدمة خ     

الأكثر تداولا واستعمالا في اللغة الفرنسیة واللغات عموما ، كل ذلك الفضاء من النص 

والذي یعنى بإنتاج خطاب بخصوص النص، لاحقا بھ أو سابقا لھ ...  Liminaireالافتتاحي 

لتمھید، المقدمة، ا: نجد لا الاستھلالات الأكثر دورانا واستعما من"كما یرى بأنھ . 2"

 3..."الدیباجة، توطئة 

وبالمقارنة بین مقدمات المؤلفات القدیمة والحدیثة یلاحظ أن المقدمة قدیما لا تثیر "    

الأخیرة، كما أن زمن كتابتھا یماثل زمن . إشكالات كبیرة لكونھا كانت توضع في السطور

ویحدد مرسلھا في الكتاب كتابة النص نفسھ ونشره بین الناس، وشكلھا ھو شكل النص نفسھ، 

الحقیقي أو المفترض، ومستقبلھا ھو مستقبل النص، أما المقدمات الحدیثة فتتمیز بخمس 

  :سمات

  (...).لیس النثر ھو الصیغة الوحیدة والضروریة لكتابة المقدمة : الشكل - 1

تتغیر حسب الزمن (لیس ھناك مكان قار مخصوص بالمقدمة تلزمھ ولا تغادره : المكان - 2

  ) (...).والطبیعات

جنیت لحظات كتابة المقدمة فوجدھا غیر قابلة للعد والحصر، واعتبر أن . تابع ج: اللحظة - 3

  : أھمھا وأبرزھا یتحدد في ثلاث أسس

 تمتد من لحظة انتھاء الكاتب من كتابة نصھ إلى طبعھ، وتنطبق : اللحظة الأولى

  .أساسا على الطبعة الأولى الأصلیة

 تھم الطبعة الثانیة للكتاب  :اللحظة الثانیة.(...)  

                                                             
، مراكش   1نقد الشعر عند العرب في الطور الشفوي ، منشورات الوراقة الوطنیة، ط : عبد العزیز حسوس  -  1

    35ص :  2008
  112ص :  2008، الجزائر   1عبد الحق بلعابد ، منشورات الاختلاف، ط: تر:عتبات : جیرار جینیت  -  2
   112ص : نفسھ  -  3
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 المقدمة المتأخرة"تخص : اللحظة الثالثة.(...) "  

من الصعب تحدید المرسل في المقدمة، لأن أنواع المقدمین تختلف وتتعدد : المرسل - 4

  ...حسب طبعات النص الواحد

 –ادة من السھل جدا تحدید مستقبل المقدمة مقارنة بمرسلھا، لأنھ یكون ع: المستقبل - 5

  1" (...)ھو قارئ النص  –وبالضرورة 

یتضح مما سبق أن الوعي بأھمیة العتبات قد ازداد في السنوات الأخیرة، لدورھا في     

   .إضفاء جمالیة على النص، وتقریب القارئ أكثر فأكثر من فحوى النص

III ـ العنوان عتبة من عتبات النص :    

یشكل عتبة "  أحد العتبات الأساسیة التي لا یمكن الاستغناء عنھا حیث یعتبر العنوان     

أساسیة في تحدید الأثر الأدبي، فمن خلالھ تتجلى جوانب جوھریة تحدد الدلالات العمیقة لأي 

نسند للعنوان دور العنصر الموسوم سیمولوجیا النص ھكذا یصبح العنوان  مما یجعلنا نص  

ھ، أي یمدنا بمفتاح تحلیل النص التي تفضي إلى قراءتللنص ھویتھ و عنصرا بنیویا یعطي

لقد حظي . 3"لأنھ یختزل النص برمتھ ویقدم للقارئ"فھو بمثابة الرأس للجسد  2"قراءتھو

التي تمثل مداخلھ، " ین، ذلك أنھ یعد أولى عتبات النصالعنوان باھتمام كبیر من قبل الدارس

وجیا ومعرفیا، بما قد تحیل إلیھ مما ھو خارج النص أو التي یقع علیھا المتلقي سایكول

فإنھ بالمقابل، لا یمكن  للنص عتبةمجرد  ن العنوان وإن لم یقدم نفسھ بصفتھذلك لأ 4"داخلھ

... إنھا تمفصل حاسم في التفاعل مع النص .ھذه العتبة، إلا بعد اجتیاز إلى عالم النص الولوج

 ٍ ً في آن ً وتریاقا ا ّ م فالعنوان، عندما یستمیل القارئ إلى اقتناء النص وقراءتھ، : واحدباعتباره سُ

ً، یفضي  ا ّ م ِّي النص؛ یصیر سُ ِّر القارئ من تلق ً لقراءة النص، وحینما ینف ِّزا ً محف یكون تریاقا

  .5"إلى موت النص، وعدم قراءتھ

                                                             
   118 - 113: ص :عتبات النص: ینظر  -  1
  20ص : العتبات النصیة  -  2
  21، 20ص : نفسھ  -  3
  07ص : عتبات النص والمسكوت عنھ : حافظ المغربي / د -  4
ة  -  5 َّ َّص إ :محمد بوعز َّة علامات في النقد،: العنوان لى من الن رجب -53ع - 14مجالنادي الأدبي بجدَّة،  مجل

  411ص: ھـ 1425
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بین عناوین  وباعتبار أن العنوان ھو المفتاح الأول لولوج المتلقي إلى النص، فما العلاقة    

المصادر التراثیة ومتونھا وھل تعتبر بالفعل عتبة للولوج إلیھا؟ ومن خلال عناوین المصادر 

  : التراثیة المدروسة في متن ھذا البحث سأحاول أن أجیب عن ھذا السؤال

فمثلا عنوان طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي یمكن أن یدلنا على سعي صاحبھ     

منھجھ في تصنیف الشعراء وھذا ما  إلىكلمة طبقات  توحيء إذ یمكن أن لتصنیف الشعرا

ففصلنا الشعراء  من  : " فقال حیث تصنیف الفي  یورده في مقدمتھ حینما تحدث عن منھجھ

ھلیة وأدركوا الإسلام ، فنزلنا أھل الجاھلیة والإسلام، والمخضرمین الذین كانوا في الجا

  .1"ما قال العلماءبما وجدنا لھ من حجة، ولكل شاعر ، واحتججنا منازلھم

كذا الشعراء المخضرمین الذین عاشوا في في تصنیفھ بین شعراء الجاھلیة والإسلام وو      

العصرین وقد أنزل كل واحد منھم منزلتھ و احتج لكل واحد منھم كما یقول بما یقال عنھم من 

ي ھؤلاء الشعراء ما جعلھ یعتمد منھجا العلماء، لیشیر بعد ذلك إلى اختلاف الناس والرواة ف

فاقتصرنا من الفحول على أربعین شاعرا، فألفنا من تشابھ شعره منھم : "في التصنیف فقال

  .2"إلى نظرائھ، فوجدناھم عشر طبقات، أربعة رھط في كل طبقة، متكافئین معتدلین

من یھم عالم أو راویة ذكر أنھ اعتمد ذكر المشھورین من الشعراء الذین لا یختلف ف وقد      

ھؤلاء  الرواة الثقات ثم أنھ فصل بین الشعراء الجاھلیین والمخضرمین  والإسلامیین وجعل

الشعراء في عشر طبقات كل طبقة في أربعة رھط متكافئین معتدلین، لا یفرق بین من یكتب 

   .في أول ھؤلاء الأربعة أو آخرھم

یوحي إلى حدیث المؤلف فالعنوان ھنا " الشعر والشعراء " في نفس السیاق نجد كتاب و    

ابن قتیبة عن الشعر والشعراء وھو عنوان قد یوحي إلى التنظیر للشعر و الحدیث عن 

الشعر ھذا كتاب ألفتھ في : " الشعراء وھو ما یصرح بھ من خلال مقدمة الكتاب حین قال 

وقبائلھم،  شعراء وأزمانھم، وأقدارھم، وأحوالھم في أشعارھمخبرت فیھ عن الالشعراء، أ

                                                             
  08 ص :1974تح محمود شاكر، منشورات المدني :  طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي  -  1
  08ص : المصدر السابق  -  2
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وأسماء آبائھم، ومن كان یعرف باللقب أو بالكنیة منھم، وعما یستحسن من أخبار الرجل 

  .  1"ویستجاد من شعره، وما أخذتھ العلماء علیھم من الغلط

 

خلال الاطلاع على متن الكتاب نجد بأن العنوان بالفعل یدل على ما جاء من حدیث  ومن    

  . كتاب المؤلفأو   2"تمدد العنوان داخل النص " وقد تحقق . المؤلف حول الشعر والشعراء

تأویل " ومن العناوین المھمة في إطار الدفاع عن القرآن الكریم نجد مؤلف ابن قتیبة     

لذي یمكننا من استقراء بعض القضایا فأول كلمة فیھ ھي كلمة تأویل والتي وا" مشكل القرآن 

التأویل ض رفإذ ی" قراؤه انطلاقا من العنوان تدل على اعتماد المؤلف على منھج یمكن است

صنفا  التي فسرھا في المقدمة حیث تمثلنفسھ كمنھج منذ البدایة أثناء تحلیل المؤلف للآیات 

تؤدي إلى اللبس لة لأنھا خرجت عن مألوف الاستعمال فھي لذلك قد من التعابیر فھمھا مشك

ومن أجل الھدف الذي رسمھ المؤلف  3"تكون حجة للطاعنین و المخادعین والغموض و

قطع أطماع ھ وسد الذرائع أمام المناوئین والدفاع عن القرآن و بیان فضل"المتمثل في و

یتجاوز الإشكال الظاھر على سطح وابھا الكائدین كان لابد من منھج یرد الأمور إلى نص

قد ضبط ذلك المنھج في مصطلح دیة یجتمع علیھا أھل الاعتقاد والنص إلى حقیقة سرم

  . 4"التأویل 

تعبر عن تفسیر المؤلف لمشكلة الطاعنین في " تأویل مشكل القرآن " كما أن عبارة     

" القرآن الكریم وحصرھا في تأویلھم الخاطئ لبعض آیات القرآن الكریم وھذا ما یثبتھ قولھ 

ما تشابھ منھ  ۩، و اتبعوا و ھجروا وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون، ولغوا فیھ

نظر مدخول، فحرفوا الكلام أبصار علیلة، وبأفھام كلیلة، و  ۩ابتغاء تأویلھ ابتغاء الفتنة و

                                                             
  07ص  :الشعر والشعراء  :ابن قتیبة -  1
  08ص  :http:/knoozibda3.org :عتبات النص والمسكوت عنه  -  2
   328ص  :1994، تونس  2التفكیر البلاغي عند العرب ، منشورات كلیة الآداب ، ط : حمادي صمود   -  3
  328ص :  المرجع السابق-  4
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ستحالة، واللحن وفساد الاعن سبلھ ثم قضوا علیھ بالتناقض، وعن مواضعھ، و عدلوه 

  .1"الاختلافالنظم، و

یعد بالفعل بمثابة عتبة من " تأویل مشكل القرآن " ومن ھنا یمكن أن نستنتج بأن العنوان     

توقعھ من خلال قراءتھ للعنوان ویدفعھ إلى تحدید " عتبات النص التي تجعل القارئ یبني 

بنیة تركیبھ "وبناء على   2"جنس النص ومضمونھ اعتمادا على صیاغتھ اللغویة والدلالیة 

إلى تحدید شكلھ ودلالتھ وترجع ھذه الأھمیة إلى ... یفضي  أنیمكن  ...المعجمیة  وعناصره

  .التي تشكل عتبات النص 3"وضعیتھ الخاصة بالمقارنة مع العناصر الأخرى

لعبد القاھر " دلائل الإعجاز " وفي سیاق الإعجاز القرآني دائما نجد بأن مؤلف     

تشد انتباھنا كلمة دلائل التي " دلائل الإعجاز " عنوان إذ من خلال قراءتنا لھذا ال "الجرجاني

الحجة الوجھ الذي : ما دفع بھ الخصم و قال الأزھري " الحجة " مفردھا دلیل بمعنى حجة و

وحاجة محاجة،  حجج وحجاج: اج التخاصم وجمع حجة یكون الظفر عند الخصومة، والحج

" دم موسى آفحج : "و في الحدیث لبھ على حجة لھ، غ: ونازعھ الحجة، وحجھ یحجھ حجا 

ھا إنما سمیت حجة لأن: قال الأزھري. أي اتخذه حجة: شيء غلبھ على حجتھ واحتج بال: أي 

وبالتالي من خلال قراءتنا         4"والحجة البرھان... إلیھا تحج أي تقصد، لأن القصد لھا و

" دلائل الإعجاز" في كتابھ  للعنوان یظھر البعد الحجاجي الذي اعتمده عبد القاھر الجرجاني

.  

المنحى أو الاتجاه الذي یرمي إلیھ المؤلف ونزعتھ ومنھا بعض  ىكما قد یشیر العنوان إل    

عناوین المصنفات الأندلسیة التي تظھر نزعة بعض مؤلفیھا إلى تحویل المركزیة عن 

إذ توحي كلمة الذخیرة إلى سعیھ " الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة " مصنف  مثلالمشرق 

: " للمحافظة على آداب أھل الأندلس من خلال مصنفھ ھذا وھو ما یصرح بھ في قولھ

                                                             
  2تأویل مشكل القرآن ، تح السید أحمد صقر ، دار التراث ، ط : عبد االله بن مسلم محمد وابن قتیبة أب -  1

  22ص :  م 1973القاهرة  
  20ص : العتبات النصیة  -  2
ة -مجلَّة علامات في النقد -)"بحث نظري(عتبات النَّص الأدبي " :لحمداني حمید. د -  3  - النادي الأدبي بجدَّ

   8ص:  هـ 1423 شوَّال – 46 ع -  12 مج
الیوم الدراسي حول :  -دراسة تداولیة  –لابن المقفع " الأدب الكبیر " الآلیات الحجاجیة في : ابراھیم إیدیر  -  4

  142 -141ص : منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر : المناھج 
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، وتتبع محاسن أھل بلدي وعصري غیرة بجمع ما وجدت من حسنات دھريوأخذت نفسي  

، مع محلةره أھلة ، وتصبح بحاره ثمادا مضدوالأفق الغریب أن تعود بفي ھذا لھذا الفن 

كما توحي كلمة محاسن إلى سعیھ لانتقاء أجود ما ألف في . 1"كثرة أدبائھ ووفور علمائھ

تسحر الشعراء ...محاسن الألباب،...  تتبع محاسن أھل بلدي،"  :الأندلس حیث یقول

  .2" والكتاب

والتي یقصد بھا الأندلس تعبر عن نزعتھ الأندلسیة " أھل الجزیرة " ونلاحظ أن عبارة      

فابن بسام كان یعیب على  " ندلس شخصیة أدبیة وفكریة ممیزة والتي  حاولت أن تجعل للأ

وقال في ذلك عبارتھ . تقلیدھم لأھل المشرق، وإھمالھم ما یتصل بأندلسھم أھل الأندلس

ّ متابعة أھل المشرق،أھل الأندلس ذلك لى ناعیاً ع المشھورة ّ أن أھل ھذا الأفق أبوا إلا  إلا

 یرجعون إلى أخبارھم المعتادة، رجوع الحدیث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب،

ا ً ا وتلوا ذلك كتاباً محكم ً ّ بأقصى الشام ذباب، لجثوا على ھذا صنم   .3"أو طن

كما نجد بعض العناوین التي تعبر عن أحكام قیمة لمضمون الكتاب ومنھا بعض     

  :المصنفات مثل 

 العقد الفرید الذي صنفھ صاحبھ ابن عبد ربھ مضمنا أجود آداب العرب وحكمھم 

جواھره من متخیر جواھر الأدب ومحصول وتخیرت : " حیث قال في مقدمتھ 

" فرید" ، بحیث توحي لفظة 4"الألباب لبابجوامع البیان، فكان جوھر الجوھر و 

، كما توحي تسمیة العقد 5"الاستحسان والمدح "إلى التمیز والانفراد كما تدل على 

على حسن التصنیف والسبك باعتبار أن حباتھ مرتبة بانتظام وھي الطریقة التي 

 العقد لكل باب منھا اسم حبة من حبات اختار" حیث  مصنفھاتبعھا المؤلف في 

الفریدة في الحروب  اللؤلؤة في السلطان، ثم یتبعھ كتاب بكتاب العقد الحقیقي، فیبدأ

الزبرجدة في الأجواد والأصفاد والجوھرة في الأمثال  ذلك كتاب ومدارھا، ویعقب

إلى  العقد  الدرة في التعازي والمراثي، حتى یصلوالزھد والمواعظ  الزمردة فيو
                                                             

 1إحسان عباس؛ج / د: تح : الجزیرةالذخیرة في محاسن أھل : ندلسيالحسن علي بن بسام الشنتریني الأأبو  -  1
  12ص :  1997دار الثقافة، بیروت 

  07ص : الذخیرة : الشنتریني  -  2
  الموسوعة العربیة العالمیة  -  3
  4ص : 1973 ، لبنان1مفید محمد قمیحة، دار الكتب  العلمیة، ط/ د: تح: العقد الفرید: أحمد بن عبد ربھ  -  4
  الموسوعة العربیة العالمیة -  5
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وبعد الواسطة تأتي أبواب أخرى تحمل  .طبالواسطة في الخ كتاب واسطتھ وھي

 فنجد .العقد تماثلھا في الجانب الآخر من واسطة السابقة، وكأنھا العقد أسماء حبات

الفریدة الثانیة في الطعام الحیوان و الزبرجدة الثانیة في بیان طبائع الإنسان وسایر

 الكتاب باللؤلؤة كماوبذلك ینتھي  . الفكاھات والملح اللؤلؤة الثانیة في ثم والشراب

     .1"بدأ بھا 

في النھایة یمكن أن نستنتج بأن عناوین مؤلفات المصادر التراثیة تعتبر بالفعل عتبة أولى     

من عتبات ھذه الكتب التي أبانت إما عن منھج صاحبھا في التألیف أو عن قصده من تألیف 

  .الكتاب أو نزعتھ التي یرید إثباتھا من خلالھ

   

  

                                                             
  قباسلا عجرملا -  1



  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  
  

  



  
  

  بیانات الوصف:  الفصل الأول

I  ـ قضایا الشعر والشاعر  

  ـ قضایا الشعر  1        

  ـ قضایا الشاعر 2        

   II  ـ قضایا أثارت الصراع  

  ـ الصراع بین القدماء والمحدثین 1        

  ـ قضیة اللفظ والمعنى  2        

  ـ قضیة السرقات 3        

   ـ المركزیة بین المشرق والمغرب 4

III ـ ھیمنة النسق المنطقي عل التصنیف والتألیف   
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الخطابات التنظیریة من خلال المقدمات المدروسة  دراسةصف إلى وتھدف بیانات ال     

بالخطاب التنظیري الخطاب الذي یسعى إلى تقدیم رأي أو وجھة نظر " المقصود و

مجردة المتعلقة بالظاھرة الأدبیة المسائل التي حول مسألة أو أكثر من المسائل ال) نظریة(أو

مفھوم الأدب  :مثل لسفيتناقش الأفكار ذات الطابع الف، ووالمبادئ الأولیةتتناول المفاھیم 

، بل تتناول النصوص الأدبیة بأعیانھا لایرھا، وغبیعتھ  وظیفتھ، وجمالیاتھ، وطووجوده و

  .1"تعنى بالظاھرة الأدبیة بوصفھا مفھوما عقلیا

I  قضایا الشعر والشاعرـ:  

  : الشعر قضایاـ  1     

  : أ ـ ماھیة الشعر           

الكلام یوحي عن طریق الإیقاع الصوتي واستعمال المجاز  ھو فن من فنون"الشعر     

ولقد اختلفت الآراء في تعریف . بإدراك الحیاة والأشیاء لا إدراكا بھ یوحي النثر الإخباري

 نالشعر إلا أنھ اتفق أغلبھا على خواص أساسیة لابد من وجودھا في الكلام حتى یستحق أ

أثیر عمیق، والنظر إلى الحیاة نظرة لا التعبیر عن إحساس قوي وت :یسمى شعرا وھي 

ویزید الشعر العربي قیدا لفظیا ... یمكن إدراكھا ولا التعبیر عنھا بمجرد المنطق والبرھان 

والشعر العربي وحدتھ القصیدة وھي المنظومة الشعریة ذات .... آخر ھو وجود القافیة 

علوم العرب، وأوفر حظوظ  ، وباعتبار أن الشعر أكبر2"الوزن الواحد والقافیة الواحدة

إن  " :تقبل شھادتھ وتمتثل إرادتھ لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلمن الأدب وأحرى أ

نعم ما تعلمتھ العرب  الأبیات : "وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنھ" من الشعر لحكما

" ، فھو إذا 3"الكریم،ویستعطف بھا اللئیم من الشعر یقدمھا الرجل أمام حاجتھ فیستنزل بھا

           ة                                              ، وأكثر فنون العربیة ھیمنفن العربیة الأول

                                                             
   12ص : زحام الخطابات : عبد االله العشي / د -  1
  210ص : معجم المصطلحات : مجدي وهبة، كامل المهندس  -  2
 1العمدة في محاسن الشعر، تح محمد عبد القادر أحمد عطا، ج: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني  -  3

  12دار الكتب العلمیة، بیروت ، ص 
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  .1"الشعر دیوان العرب :یلخص ذلك قولھمو... تراث الأدب العربي... تاریخ   على

رمة صناعة وھي صناعة معقدة، تخضع لقواعد قیفیة دقیقة صا" فالشعر عند العرب إذا 

في دقتھا بحیث لا ینحرف عنھا صناع الشعر إلا لیضیفوا إلیھا قواعد أخرى ما تزال تنموا 

 . 2"طور مع تطوره مع نمو الشعر وتت

     لشعر في مقدمة مؤلفھ نجد ابن سلام الجمحي في كتابھ لمفھوم ال ھذا أشاروا إلى وممن

یعرفھا أھل العلم والصناعات صناعة وثقافة " ویرى بأنھ للشعر" طبقات فحول الشعراء"

إذ اعتبر المؤلف ھنا الشعر  3"منھا ما تثقفھ العین ومنھا ما تثقفھ الید، ومنھا ما یثقفھ اللسان

صناعة كغیرھا من الصناعات یتقنھا أھل الاختصاص، وقد ربط بذلك الشعر بالناقد حین 

القضیة أي صناعة  ده على ھذه، ومن خلال تأكی4" الشعر صناعة یتقنھا أھل العلم"جعل 

لمنھجھ، ذلك بأن فھم الشعر یحتاج لنظریة  وضع بذلك الأساس النظري "الشعر یكون قد 

وھذه لابد وأن تؤسس على مبادئ یعرفھا أھل العلم و النظر في ھذا المجال وتلك نقلة مھمة 

   5" في نظریة النقد العربیة

     حیث "عیار الشعر"العلوي في كتابھطبا الشعر بالصناعة أیضا نجد ابن طبا وممن ربط

 ویكون كالنساج الحاذق"نظم الجوھر إذ یقول والنقش وشبھ صناعة الشعر بصناعة النسیج 

كالنقاش منھ فیشینھ، ولا یھلھل شیئا یره ویسدیھ وینالذي یفوف وشیھ بأحسن التفویف و

یتضاعف  منھا، حتى، ویشبع كل صبغ یضع الأصباغ في أحسن تقاسیم نقشھالرفیق الذي 

النفیس منھا والثمین الرائق، ولا یشین  كناظم الجوھر الذي یؤلف بینحسنھ في العیان، و

  .6"تنسیقھان یفاوت بین جواھرھا في نظمھا  و، بأعقوده

فالشاعر عنده ھو ذلك النساج الذي یحیك نسجھ ویزینھ بأبھى الألوان، وھو ذلك النقاش     

الذي یتقن وضع الأصباغ في مواضعھ، أو ناظم الجوھر الذي ینتقي من الجوھر أنفسھا 

صناعة الشعر وإخراج قصیدة تنال رضا ومن أجل إتقان وأجودھا ویتفنن في تنسیقھا؛ 

 : التي تتلخص فیما یأتيالخطوات الشاعر  علىباطبا جمھور السامعین یقترح ابن ط
                                                             

  الموسوعة العربیة العالمیة -  1
  14ص : د ت، القاھرة 11الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، ط : شوقي ضیف  -  2
   2ص : شعراءطبقات فحول ال -  3
  66ص : تاریخ النقد الأدبي -  4

  118ص : 1994القاھرة  1نظریة النقد الأدبي، دار الأمین للنشر والتوزیع، ط: نور عوض یوسف - 5 
  44 - 43ص : عیار الشعر  :ابن طباطبا  -  6
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   .یمخض المعنى في فكره نثراـ  1

الوزن ھا والقوافي التي تتوافق معھا وـ یعد ما یلبس ھذه المعاني من الألفاظ التي تطابق 2

 .الذي یتفق لھ البیت الذي یرومھ أثبتھ

ین العملیة من غیر تنسیق بتكون غل القوافي بما تقتضیھ المعاني وـ أن یحمل فكرة في ش 3

حتى تكثر 1"بین ما قبلھتفق لھ نظمھ على تفاوت ما بینھ ویعلق كل بیت ی" الأبیات بحیث 

  .عنده الأبیات

  .بین ھذه الأبیات بأبیات تكون نظاما لھا جامعة لما تشتت منھا حافظة لتناسقھا یوفقـ  4

تبدیل الألفاظ المشتركة بأخرى  ثمھي منھ، یتأمل المنتوج وینتقده قصد استدراك ما وـ  5

قد ال بیت أو جزء منھ طلبا للأفضل والمعنى مع جواز إبطھلة نقیة ویوفق بین القافیة وس

صیاغ بالنقاش الرفیق یضع الأفي ھذه العملیة بالنساج الحاذق ویتقن صنعتھ وشبھ الشاعر 

اعر مثلھم إذا ظم الجوھر یتقن نظم عقوده فرأى بأن الشفي أحسن تقاسیم وجھ نقشھ وین

نقي الألفاظ وفق مقاییس یعددھا أن یأن ینفي الكلام البدوي الفصیح و أسس شعره علیھ

منھاج أصحاب الرسائل القول والوصف وفق فنون الشعر وأن توافق ھذه الألفاظ مراتب و

بأن فصول الشعر كفصول الرسائل وأن الشاعر بحاجة إلى وصل  في بلاغاتھم إذ یرى

إلى   من المدیحالمدیح  و لتصرف في فنونھ فیتخلص من الغزل إلىفیحسن ا"كلامھ 

 انفصال بلا و  تخلص یكون ذلك بألطف  وأن  ...  الشكوى

 .2"في المعنى 

طبا العلوي اعتباره للشعر صناعة ولكن ابن طباوقد تشابھ مع ابن سلام الجمحي في     

عن المنثور الذي یستعملھ الناس نظوم بائن الشعر كلام م" یقترح مفھوما للشعر وھو قولھ

فسد على إن عدل عن جھتھ مجتھ الأسماع، و في مخاطباتھم، بما خص من النظم الذي

الذوق، ونظمھ معلوم محدود، فمن صح طبعھ وذوقھ لم یحتج إلى الاستعانة على نظم 

علیھ الذوق لم یستغن عن تصحیحھ من اضطرب الشعر بالعروض التي ھي میزانھ، و

الحذق بھ، حتى تعتبر معرفتھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معرفة العروض ووتقویمھ ب

عن المنثور وقد قابل بین الشعر كلام منظوم بائن  ، حیث اعتبر ابن طباطبا أن3"معھ

                                                             
  43ص :  المصدر السابق -  1
  46ص :  نفسھ  -  2
  41ص : نفسه -  3
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حول ملمح أساسي یتمثل في "ل النظریات الشعریة النثر لیلتقي بذلك مع مجمالشعر و

" : یقول معنى ولفظ ونظم وقافیة  و" فالشعر عنده ، 1"مقابلة الشعر للا شعر أو النثر

ما خالف ھذا فلیس بدیع، لم یعر من حسن الدیباجة و عرى معنىما إن  والشعر ھو

فالشعر المستكمل للوزن والقافیة من حیث الشكل لابد فیھ من معنى بدیع، حسن ." بشعر

 ھ یرید أن یقول إننوكأ. شعرایعد وإلا لم . دیباجة، فإذا خلا من أحدھما لا یخلو من كلیھما

قسم بدیع المعنى، حسن الدیباجة وھو في المرتبة :  ما یسمى شعرا ینقسم إلى ثلاثة أقسام

وثالثھا حسن الدیباجة وإن خلا من  ،الدیباجةالأولى، ویلیھ بدیع المعنى وإن خلا من حسن 

نھ إلى تحدید عام ، وبدیع المعنى غیر محدد نصا في كلامھ، وإن كنا سنصل مبدیع المعنى

    2."لھ

نستنتج في النھایة أن كلا من ابن سلام وابن طباطبا اتفقا على اعتبار الشعر صناعة     

على عادة العرب ولكنھما اختلفا في كیفیة الوصول إلى إتقان ھذه الصناعة حیث ربط ابن 

سلام الصناعة الشعریة بالحكم علیھا فاشترط لذلك ثقافة تؤھل الناقد من أجل تمحیص 

ھ من منحولھ؛ بینما ابن طباطبا ربط بین صناعة الشعر وثقافة الشاعر الشعر وتمییز أصیل

باعتباره محور العملیة وھو محكوم بجمھور یفرض علیھ مجموعة من القوانین والتقالید 

العالم في التي تحكم ھذه الصناعة إن تجاوزھا حرم القبول منھم إذ تحدث ابن سلام بمنطق 

      .طباطبا باعتباره شاعرا خبر مراس الشعر ونظمھالشعر الناقد لھ؛ بینما تحدث ابن 

نقد "عن مفھوم الشعر من النقاد التراثیین نجد قدامة بن جعفر في كتابھ  واممن تحدثو    

فقد جمع بین "   3"مقفى یدل على معنىالشعر كلام موزون و" عرفھ بقولھ حیث ی" الشعر

الكلام في الشعر عن م أي الوزن والقافیة وكأنھ یفصل بالنظ. اللفظ والوزن والقافیة والمعنى

سائر الكلام ویتفق في ذلك مع ابن طباطبا، وإن كان كلام ابن طباطبا أعم، وحده لیس 

  .4" ر، فیكون حدا جامعا مانعا كما یقول المناطقةعبالدقة التي یبین لھا الش

                                                             
، ص  2000، 2أحمد دریش، المجلس الأعلى للثقافة، ط. اللغة العلیا  والنظریة الشعریة ، تر د: جون كوین -  1

12   
  26 - 25ص ) : مقدمة المحقق: (عیار الشعر: ابن طباطبا  -  2
ت لبنان د عبد المنعم خفاجي ، د ط ، دار الكتب العلمیة ، بیرو. تح د: نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر_   3

   62: ص : ت ن 
  21ص  )مقدمة المحقق: (عیار الشعر: ابن طباطبا  -  4
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ینقسم إلى خمسة  ومن خلال إفصاحھ عن مقصده من تألیف كتابھ اعتبر أن العلم بالشعر    

  : أقسام ھي

 " وزنھقسم ینسب إلى علم عروضھ و. 

 مقاطعھقسم ینسب إلى علم قوافیھ و. 

    لغتھغریبھ وقسم ینسب إلى علم 

  المقصد بھمعانیھ و قسم ینسب إلى علم.  

 1"قسم ینسب إلى علم جیده و ردیئھ . 

الناس بوضع الكتب في القسم الأول وما یلیھ إلى الرابع عنایة تامة،  وقد عني"     

فاستقصوا أمر العروض والوزن وأمر القوافي والمقاطع وأمر الغریب والنحو، وتكلموا في 

" نقد الشعر" وضع في  من ولم أجد. المعاني الدال علیھا الشعر، وما الذي یرید بھا الشاعر

وكان الكلام عندي في ھذا القسم أولى بالشعر منسائر  وتخلیص جیده من ردیئھ كتابا،

  .2"الأقسام المعدودة

التطبیقي  تماما الفرق بین الناقد م واضح یدل على أن قدامة كان یعيكلا" وھذا     

والمنظر الذي یعمل في مجال علم الأدب، ویشرح كیفیة تكوینھ والوصول إلى غایتھ، وفعل 

لیفي "و" فلادمیر بروب"و" تودروف " لسنین من ظھور قدامة بن جعفر ذلك قبل مئات ا

، وانطلق في توضیح فكرتھ من تصور أساسي وھو أن الھدف في الأدب لیس "شتراوس

وذھب إلى أن فحش المعنى أو التناقض . المعنى الذي ینطلق منھ الشاعر، بل أدبویة الأدب

" نما یتحقق بالالتزام بفكرة في مواقف الأدباء لا یشكل عیبا أدبیا خلصا؛ ذلك أن الأدب إ

اللفظ، : ، ونلاحظ أن قدامة بن جعفر یستخلص للشعر أربع مقولات رئیسیة ھي "الأدبویة 

، ویتفرع منھا ضروب تتألف فیھا ھذه المقولات، ویوضح قدامة والمعنى، والوزن والقافیة

من الحكم على  إلى جانب ذلك الكیفیة التي یتحقق بھا التناسب في الشعر وھي التي تمكننا

ویتضح من كل ذلك أن قدامة بن جعفر انطلق من فكرة واضحة استھدف في . جیده وردیئھ

                                                             
  61ص : نقد الشعر : قدامة بن جعفر  -  1
  61ص : نفسه  -  2
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وضع علم خاص بھ یتناول فروعھ،  نیةجوھرھا الكیفیة التي تتحقق بھا أدبویة الأدب وإمكا

  .1"طیقیاالبیو"علم الأدب أو ویمكن أن یطلق علیھ اسم 

أن الركن الأصیل في ...  ویتأكد من المقولات السابقة لابن سلام وابن طباطبا وقدامة "     

تحقیق تمیز الشعر، بل في تحدید ذاتیتھ، یتعلق، أوثق ما یتعق، بأبعاد التصرف اللغوي في 

ذلك التصرف الذي یرجع إلى وضعیة اللغة بحسب اختیار المتخیر الماھر، وانتقاء ... بنیتھ 

التي تثیرھا  الإیحاءاتوقیمة دع الصانع، ومدى إنجازھا الدلالي في السیاق الشعري، المب

إذ یعتبر موقفھ في ذلك  2."في نسج تشكیل فني من شأنھ أن یحقق متعة جمالیة وقیمة حیویة

  . رؤیة نقدیة یمكن أن تأسس لعلم الشعر

  : ـ أدوات الشعر  ب

  تقوم علیھا اھتم النقاد بھذا الجانب في بحاجة إلى أسسصناعة باعتبار أن الشعر     

العربي القدیم وھو جانب طریق یكشف لنا حقیقة الشعر الجاھلي وحقیقة صناعتھ، الشعر" 

وأنھا لم تكن مستودعا للتجارب الفردیة، بل كانت مقیدة بمصطلحات كثیرة لا في اللغة 

ختاره الشاعر في صنع والنحو والعروض فقط، بل في الموضوع والمواد التي تكونھ، وما ی

  3."نماذجھ من أدوات تصویریة أو أسلوبیة أو معنویة

ومن النقاد الذین تعرضوا للحدیث عن أدوات الشعر نجد ابن طباطبا العلوي الذي حددھا     

الوسائل التي یجب على الشاعر أن یلم بھا قبل أن یمارس الشعر ویتكلف في عیاره  وھي 

كون الشاعر غزیر العلم باللغة وإعرابھا وروایة فنونھا نظمھ، ومن ھذه الوسائل أن ی

الأدبیة، كما یجب أن یلم إلماما تاما بأیام العرب وأنسابھم، وأن یكون واسع الاطلاع على 

أسالیبھم في بناء الشعر والتفنن في معانیھ، ولھ من الفكر والذوق ما یمیز بھ بین الأضداد 

منذ نشأتھ " ل إتقان ھذه الأدوات یظل الشاعر ومن أج 4."الحسن ویتجنب القبیح ویؤثر

مھتما بأمر نفسھ خاضعا لضروب المرانة والتعلیم حتى یكون جدیرا بلقب شاعر، فھو 

یقول الأصمعي لا یصیر " یروي لأسلافھ الشعراء ما أبدعوه من شعر ویتباھى بذلك حیث 
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ویعرف المعاني  الشاعر في قریر الشعر فحلا حتى یروي أشعار العرب ویسمع الأخبار

   .فیكون بذلك مؤھلا لمقابلة الجمھور ونیل رضاه  1."وتدور في مسامعھ الألفاظ

  :  علاقة الشعر بالمتلقيـ  ج

الشخص الذي یقرأ نصا ما، والمفروض أن یكون المؤلف قد وضع ذلك النص " القارئ ھو 

وإلا كف عن بقصد أن یخاطب قارئھ من خلال الكلمات الرامزة لمعان كامنة في نفسھ 

  .2"الكتابة واكتفى بالتأمل صامتا 

ومن خلال ھذا المفھوم تعتبر علاقة القارئ بالنص علاقة جدلیة إذ لا وجود للنص دون     

قارئ ولا وجود لقارئ دون نص وھذه قضیة شغلت النقد الحدیث والمعاصر مع تطور 

حیث طغت الدراسات حول القارئ أو المتلقي لدى النقاد  3" المذاھب الحدیثة والمعاصرة

إذ یكون القارئ، منذ أن یندمج في النص، فرضیة عامة عن المضمون العام " المعاصرین 

أن ینصب جھد القارئ النقدي، وبمجرد أن تبدأ القراءة، على ... وینبغي ... لھذا الأخیر، 

  .4"لتي ینبغي علیھ تحلیلھا وتمحیصھا تأویلھ الخاص الذي یصبح حینئذ مادتھ الأولیة ا

إذا كان ھذا ھو دور القارئ لدى بعض النقاد المعاصرین فكیف نظر النقاد العرب إلى     

  .القارئ وما علاقتھ بالشعر؟

من بین النقاد التراثیین الذین اھتموا بالقارئ نجد ابن قتیبة من خلال الجزء النظري في      

تتركز في الصناعة الذي " اء حین اعتبر بأن جودة الشعر مقدمتھ كتاب الشعر والشعر

بإمكانھ أن یمیز أربعة أضرب من الشعر، وحدھا ویستشعرھا القارئ أو السامع من خلال 

قراءتھ أو سماعھ للشعر، ویلاحظ أن ابن قتیبة یعطي للمرة الأولى دورا مھما للقارئ أو 

و ھو ضرب حسن لفظھ ومعناه،  السامع الذي بإمكانھ أن یمیز أربعة أضرب للشعر،

وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظھ، وضرب تأخر لفظھ ومعناه، ولم یتوسع ابن قتیبة في 

ذلك بحیث یمكن أن نرصد لھ نظریة قرآنیة واضحة، ومع ذلك فإن تركیزه على فكرة 

یثھ الدیباجة التي تبنى علیھا القصیدة والتوازن بین أجزاء ھذه الدیباجة، بالإضافة إلى حد
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عن المطبوع والمصنوع یمكن أن یؤكد على أنھ كان ینتمي إلى الاتجاه الذي حاول أن یوجد 

   1."أسسا نظریة لأدبویة الأدب وھو اتجاه تتفاوت مساراتھ في التراث العربي

وممن تمیزوا أیضا من خلال مواقفھم حول القارئ وعلاقتھ بالشعر نجد صاحب عیار     

الذي عدل عن جھتھ مجتھ ... : الشھر وذوق القارئ حین قال  الشعر الذي ربط بین قیمة

  .2"...الأسماع، وفسد الذوق

أشار ابن طباطبا إلى القارئ حینما تحدث فاعتبر بذلك بأن عیاره مبني على حكم ، وقد     

الأشعار في الحسن وتساویھا في الجنس ویرى بأن مواقعھا من اختیار الناس  عن تفاضل

صور الحسنة عندھم واختیارھم لما یستحسنونھ منھ ولكل اختیار یؤثره، وھو إیاھا كمواقع ال

إذ یعتبر ابن طباطبا أن القارئ یشارك في . یتبعھ وبغیة  لا یستبدل بھا ولا یؤثر سواھا

یكون ابن  "ھكذا أو قبحھا وفقا لاختلاف أھوائھ و الحكم على الأشعار من حیث حسنھا

ذلك ھو الأساس الذي أقام و... ظریة استجابة القارئ للأدب نطباطبا من أوائل الذین قالوا ب

من ھنا نستنتج بأن القارئ یشارك في عملیة الحكم على الأشعار من خلال و 3" علیھ عیاره

      .تذوقھ لھا في نظر ابن طباطبا

  : عر االشقضایا  ـ 2

مشتقة من شعر بمعنى أحس وعلم، وإنما سمي كذلك " إن كلمة الشاعر في اللغة العربیة     

  .4"على أن الشعر كان یعتبر عند العرب صناعة لشدة فطنتھ ودقة معرفتھ ورقة شعوره

معا  الاثنتینتحویل ما یدركھ من خلال خبرتھ أو قراءتھ أو " تتمثل وظیفة الشاعر في     

، إلى أثر أدبي یتمیز بالفصاحة والجمال البلاغي اللذین لم یدركھما القارئ عند شاعر قبلھ

   5."فوظیفتھ إذا أن یكسو معاني مألوفة ثوبا بلاغیا قشیبا

وممن ظھر اھتمامھم بالشاعر نجد ابن قتیبة وذلك من خلال الجزء النظري في مقدمتھ     

في " وفي ثنایا حدیثھ عن المنھج المعتمد في تصنیف الشعراء حیث یبدوا اھتمامھ متجھا 
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أن الشاعر متكلف أو  یرى المؤلف ؛1"أكثره نحو الشاعر دون إغفال للشعر والجمھور

  . مطبوع

  م شعره بالثقاف، ونقحھ بطول التفتیش، وأعاد فیھ النظر الذي قوّ " أما التكلف فھو     

یأخذ "، إذا فالمتكلف عنده ھو صاحب الصنعة الشاعر الذي 2"بعد النظر، كزھیر والحطیئة 

جرب كل قطعة من قطع نماذجھ، شعره بالثقاف والتنقیح والصقل وكأنھ یفحص ویمتحن وی

القصیدة ثم یكرر نظره فیھا خوفا " فیضع . على وجھ التنقیح 3."وادهعني بتحضیر مفھو ی

وقد ضرب لذلك مثال زھیر . 4"في ساعة أو لیلة من التعقب بعد أن یكون فرغ من عملھا 

  .حولیاتھببن أبي سلمى الذي عرف 

المطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بیتھ " أما     

عجزه وفي فاتحتھ قافیتھ، وتبینت على شعره رونق الطبع ووشي الغریزة وإذ امتحن لم 

أن یصدم قارئھ لا ینبغي "و 6"على البداھة  ھذا یعني أن الطبع یشمل القول" ، و5."یتلعثم

    7"علیھ القیام بمجھود أكبر أو یفاجئھ ویفرض

یسرع فیھا أتیھ، ویسمح " كما تحدث عن الأوقاف التي تناسب فول الشعر للشاعر إذ     

فیھا أبیھ، منھا أول اللیل قبل تغشي الكرى، ومنھا صدر النھار قبل الغداء، ومنھا یوم شرب 

ھذه الفكرة  يابن قتیبة فأن التوفیق جانب "  إذ. 8"ء، ومنھا الخلوة في الحبس والمسيالدوا

لأن الشعر خواطر الشاعر، ویفیض وعاء شعره، الأخیرة التي تحدد أوقات تناسب فیھا

تدفق تلقائي لا یعرف وقتا محددا، إنھ أشبھ بعملیة المخاض الذي لا یحسب لھ حساب وقت 

معین، ومتى احترقت التجربة في بوتقة الوجدان، تصاعدت زفراتھا شعرا، في أي وقت 

لابن قتیبة حالة التھیؤ أو الصفاء أو الشفافیة الأوقات، أو أي مكان من الأمكنة، وتبقى  من

ي الجسد، ویبقى الجسد خاضعا لأثرھا إلى حد كبیر، وھنا تنتظم التي تسیطر على كل مناح
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المعاني الشعریة وتتسق، وتستجیب لھا الكلمات مؤتلفة في سلك من النظم، لتبرز روعتھا 

      1".وبھاءھا

الشعراء إلى  الذي یقسم الشاعر نجد ابن طباطبااھتموا بومن النقاد التراثیین الذین     

  . شاعر مطبوع وشاعر متدرب أو مبتدئ: صنفین 

لم یحتج " من صح طبعھ وذوقھ و یرى بأن من كان مثلھ " فأما الشاعر المطبوع فھو     

مستغن بطبعھ عن " ذلك لأنھ  2"إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي ھي میزانھ 

لذلك . 3"لنبو ذوقھ عن المزاحف منھا والمستكره عن معرفة الأوزان، وأسمائھا، وعللھا،

  .یسوا بحاجة إلى تعلم أسس الشعریرى أن أمثال ھؤلاء ل

ومن اضطرب علیھ الذوق لم یستغن، عن تصحیحھ : " أما الشاعر المبتدئ فیقول فیھ     

وتقویمھ بمعرفة العروض والحذق بھ حتى تعتبر معرفتھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 

  . 4"معھ

الضعیف الطبع محتاج إلى " إذ أنھ یوجھ إلى تعلم الأوزان وعلم العروض ذلك لأن     

ولمثل ھذا الشاعر المبتدئ . 5"معرفة شيء من ذلك یعینھ على ما یحاولھ من ھذا الشأن

یسدي إلیھ النصیحة، ویعلمھ أصول الصنعة الشعریة باعتباره " یوجھ ھذا المؤلف كتابھ 

، فوضع لھ من خلال ھذه المقدمة قواعد نظم الشعر، ویرى بأن مرحلة 6"شاعرا مجربا

حتى تعتبر "... : لالتزام بھذه القواعد مؤقتة تنتھي بمجرد أن یتقن صنعھ حیث قال ا

مرحلة " و أن تكونعدالمرحلة لا ت وھذه 7"معرفتھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معھ

، ومن أجل تحقق ھذه الكفاءة قدم ابن طباطبا،  8"الاستعداد والتثقیف والدرس والتحصیل

یتبعھا الشاعر المبتدئ أو المولد باصطلاح المؤلف وأرشده إلى  المقاییس التي یجب أن

والشعراء في : "كیفیة تجاوز أزمة المعنى التي یعاني منھا لینال القبول من الجمھور فقال 
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عصرنا إنما یثابون على ما یستحسن من لطیف ما یوردونھ من أشعارھم، وبدیع ما 

حقائق ما یشتمل علیھ   قولھم، دون یروونھ من نوادرھم وأنیق ما ینسجونھ من وشي

  1."من المدح، والھجاء، وسائر الفنون التي یصرفون القول فیھا

مة المقام أو حالة المتلقي من خلال الإشارة إلى ءوابن طباطبا ھنا یطرح قضیة ملا    

موافقة القول فیھا للحال الجاریة، أو الموقف، أو ظروف و ، أالعلاقة بین القصیدة والمقام"

المستمع، ولا شك أنھ یوفق فیھا بین عمل الشاعر الفني، ودوره متكسبا یبغي رضا من یقدم 

  .2"لھ القصیدة لنیل الجائزة، لكسب رضاه، واتقاء غضبھ 

والمقام أو المستوى الخطابي مصطلح من صمیم الدراسات اللسانیة الحدیثة إذ یعتبر      

المقامي الذي ذلك المستوى " أحد مستویي فعل الاتصال اللغوي حسب تقسیم شارود وھو 

غایة الفعل، ھویة المشاركین، : تحدد فیھ شروط عقد التخاطب المطابق لنوع الخطاب 

، ...)الدیكور، وسیلة الاتصال( والجھاز الفیزیائي للتبادل الموضوعات الواجب معالجتھا 

 تبلیغ بأن یكون فعلا لغویا أكبرال/ففي ھذا المستوى تمارس القیود التي تسمح للاتصال

فعقد التخاطب ھذا حسب ابن طباطبا یفرض على الشاعر احترام ھذه المقاییس ، 3"نجاحا 

) ھذا العقد ( الخ، وذلك من خلال ... والھجاء  في إیطار أغراض الشعر المعروفة كالمدح

القیود التي یمارسھا من أجل نجاح فعل التبلیغ وإلا فإن الشاعر المولد یحرم من القبول 

فإذا كان المدیح ناقصا عن الصفة التي ذكرناھا، كان سببا لحرمان قائلھ، : " حیث قال 

وأمنھ من ستھانة المھجو بھ وإذا كان الھجاء كذلك أیضا كان سببا لا. والمتوسل بھ

سیره، وروایة الناس لھ، وإذاعتھم إیاه وتفككھم بنوادره لا سیما وأشعارھم متكلفة غیر 

  4" .صحیحصادر عن طبع 

وكان ھذا في ھذه الحالة وھذا دلیل على عدم نجاح التواصل بین الشاعر وجمھوره     

الشعر حیث أجاز للشاعر أن  الوضع سببا للإفصاح عن موقفھ النقدي حیال السرقات في

        . یأخذ من شعر غیره بشرط أن یبدعھ بصیاغة جدیدة
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II  قضایا أثارت الصراعـ  :  

  :الصراع بین القدماء والمحدثین  ـ 1

الجدید أو المحدث قضیة ملازمة للفكر الإنساني، وھي قضیة بین القدیم و إن الصراع    

صحیة یفرضھا تغییر الأنساق المعرفیة السائدة في مجتمع من المجتمعات حیث یرتبط 

مفھوم النسق المعرفي في الفكر الحدیث بالبحوث التي قدمتھا دراسة الأطر الاجتماعیة "

ین أن الأنواع المعرفیة تتراتب وفقا وقد تب... للمعرفة وعلاقتھا عبر العصور المختلفة 

وفي ھذا الھرم المتغیر من عصر إلى آخر یخترق . للأنماط الاجتماعیة في منظومة ھرمیة

  .1"النوع أو الأنواع الأخرى ویخضعھا لرؤیتھ وتوجیھھ

ظل "وقضیة الصراع بین القدماء والمحدثین عرفھا النقد العربي منذ العصر الإسلامي     

قدیم یمجد النسق السائد . 2"یتجاذبھ اتجاھان فنیان أحدھما قدیم والآخر محدث لفترة طویلة

في عصره ویتشبث فیھ ویتعصب لھ، ومحدث یسعى إلى التجدید ومواكبة حركة التغییر 

الواقع الأدبي السائد بحجة تآكلھ وترھلھ، وفقده " ویرى بأن النسق السائد قد تجاوزه 

والبقاء، وعجزه عن مسایرة الحاضر والتعبیر عن  لأسباب الحیة وعوامل الاستمرار

ق التجارب الإنسانیة المستجدة وتوقفھ عن تقدیم الأشكال الأدبیة التي تستجیب لتطور الذو

وقد تجلى  تاریخ ھذه الخصومة في النقد العربي منذ . 3"ھ الفني وتحولاتھ أو تطوره وتثری

أن بدأت في شكل تعصب للقدیم الجاھلي ثم الأموي، من جانب بعض الرواة الأوائل، 

وتلامذتھم من النقاد اللغویین إلى أن تحولت بعد ذلك إلى دعوة لإنصاف المحدث على ید 

نظرة الموضوعیة في نقد الشعر، ابن قتیبة وبعض معاصریھ من النقاد الذین نادوا بتحكیم ال

وقد ظھر . ودعوا إلى استقلال الأثر الشعري عن عصره وقائلھ، وإحلال مقاییس الجودة

بعض المؤلفات في النقد التراثي وممن تعرضوا لھذا ھذا الصراع من خلال بعض مقدمات 

ن حیث أعلن في حدیثھ ع" طبقات فحول الشعراء" الجمحي في كتابھ الجانب ابن سلام 

المقاییس التي اعتمدھا في تصنیف الشعراء تعصبھ للقدیم واعتماده على ما كان یحتج بھ 

: " علماء عصره فحاصره بین شعراء الجاھلیة وبعض شعراء صدر الإسلام حیث قال
                                                             

  09ص :  1992بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة الكویت : صلاح فضل / د -  1
،  3الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم دار المعارف الجامعیة ط: عثمان موافي / د -  2
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ضرمین الذین كانوا في الجاھلیة المخمن  أھل الجاھلیة والإسلام، و  ففصلنا الشعراء

ما قال لكل شاعر بما وجدنا لھ من حجة، واحتججنا منازلھم ، ووا الإسلام ، فنزلنا أدركو

  .1"العلماء 

خضرمین الذین كذا الشعراء المشعراء الجاھلیة والإسلام وحیث اعتمد في تصنیفھ بین      

احتج لكل واحد منھم كما یقول بما قد أنزل كل واحد منھم منزلتھ وعاشوا في العصرین و

لیشیر بعد ذلك إلى اختلاف الناس و الرواة في ھؤلاء الشعراء ما یقال عنھم من العلماء، 

فاقتصرنا من الفحول على أربعین شاعرا، فألفنا : " جعلھ یعتمد منھجا في التصنیف فقال

من تشابھ شعره منھم إلى نظرائھ، فوجدناھم عشر طبقات، أربعة رھط في كل طبقة، 

   .2"متكافئین معتدلین

ھلي وبعض شعراء العصر الإسلامي شعراء العصر الجا" ىحیث انصب تصنیفھ عل    

ابن سلام  حیث تحدث .3"الذین تتمثل في أشعارھم معظم الخصائص الفنیة للشعر الجاھلي 

كشف عن اعتماد تقالید الجاھلیة لنظم الشعر في تصنیفھ للشعراء حیث اعتمد عن الفحولة ف

لمعنى وصفاء الطبع، وبدویة كجزالة التعبیر ورصانتھ، ووضوح ا" خصائصھ الفنیة 

تفرض على الشاعر أن یلتزم المثل الأعلى للمدح، ذلك المثل " والتي  4"الصورة والأخیلة

وفرضت علیھ تقالید ...الذي ارتضتھ العرب،  ورغبت أن یكون مصورا بدقة في الشعر 

  .5"تأبى علیھ أن یقوي أو تساند أو یكفئ أو یوطئ

" ي أصبحت قدیمة باعتبار أن مسألة وقد جاء جیل آخر عبر عن رفضھ لھذه التقالید الت    

وأن ما كان محدثا . 6"خر ومن جیل إلى جیلالقدم والحداثة نسبیة تختلف من عصر إلى آ

الیوم قد یصیر قدیما غدا ولھذا شغلت ھذه القضیة النقاد العرب فوجد منھم من كان یدعوا 

ضوعیة في نقد الشعر، من النقاد الذین نادوا بتحكیم النظرة المو" دث إلى إنصاف المح

دعوا إلى استقلال الأثر عن عصره وقائلھ، وإحلال مقیاس الجودة والرداءة في نقده، محل و

ولكن ھذه الدعوة لم تتعد في إنصافھا للمحدث حد مساواتھ بالقدیم، . مقیاس العصر والزمن
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ھذا القبول على شرط، وھو لمحدث على الإطلاق، ولكنھم علقوا ذلك لأنھم لم یقبلوا الشعر ا

وقد ترتب غل ذلك ظھور اتجاھین متباینین في . تضمنھ الخصائص الفنیة للشعر القدیم

الشعر المحدث أحدھما محافظ على الخصائص الفنیة للشعر القدیم، والآخر متحرر من 

خصومة نحو الشعر المحدث كثیر من ھذه الخصائص وأدى ھذا إلى تحول تیار ھذه ال

  .نفسھ، وأصبحت بذلك خصومة بین المحدثین

وقد نبتت بذور ھذه الخصومة في نقد شعر بعض شعراء القرن الثاني كأبي العتاھیة     

والعباس بن الأحنف، وأبي نواس ومسلم بن الولید ثم أیفعت حول شعري أبي تمام 

  .1"والبحتري وازدادت حدة وعنفا 

وممن تعاملوا بموضوعیة في الحكم على الشعر نجد الناقد ابن قتیبة وھذا ما یتجلى من     

من خلال الشعر  والتي تكشف  "الشعر والشعراء " خلال مقدمتھ المشھورة في كتاب 

عقلي ما من مقومات النضج الثقافي و البصر ال"ء عن باحث ثاقب النظر تھیأت لھ الشعراو

الشعر لا تقصر جودة " قد اعتبر بأن و 2"منحى نقدي خاص ھف وجعلھ ذا ذوق أدبي مر

لم " حیث قال . 3"، والجودة في نظره تتركز في الصناعة وحدھا على زمان دون زمان

، بل ون زمن، ولا خص بھ قوما دون قومالعلم والشعر والبلاغة على زمن د یقصر الله 

كل قدیم حدیثا في عصره، وكل ، وجعل تركا مقسوما بین عباده في كل دھرجعل ذلك مش

  4."شرف خارجیة في أولھ

فالحداثة عنده قفزة نوعیة لا یختص بھا عصر دون غیره، فكل قدیم كان في عصره، "     

وقد ضرب لذلك أمثلة من الواقع  5" ولیست الحداثة ضربا من التفاضل بین أبناء العصور

والأخطل وأمثالھم یعدون محدثین ،  فقد كان جریر والفرزدق:" لكي یؤكد ھذه النظرة فقال 

. لقد كثر ھذا المحدث وحسن حتى لقد ھممت بروایتھ : وكان أبو عمرو بن العلاء یقول 
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ثم صار ھؤلاء قدماء عندنا ببعد العھد منھم ، وكذلك یكون من بعدھم لمن بعدنا، 

  .1"كالخریمي والعتابي والحسن بن ھانىء وأشباھھم

الذي اعتمده في تصنیفھ للشعراء والمتمثل في معیار الجودة  فھو یتحدث عن المقیاس     

، وأثنینا بھ تى بحسن من قول أو فعل ذكرناه لھفكل من أ: " منفصلة عن الزمن حیث قال

ء إذا ورد علینا الرديكما أن . ، ولم یضعھ عندنا تأخر قائلھ أو فاعلھ ، أو حداثة سنھعلیھ

  . 2" صاحبھ ولا تقدمھ الشریف لم یرفعھ عندنا شرف للمتقدم أو

من خلال موقفھ من مفھوم الحداثة في الشعر خرج من دائرة الحرب المعلنة في و    

رصیدنا على كل شعر حدیث أو شاعر محدث إلى إطار موضوعي یجعل التعامل مع 

فالقدم والحداثة بوصفھما  كون قائلھ متقدما في الزمن أو متأخرابالنص بعیدا عن التأثر 

دخل لھما في الحكم عنده، وتلك مبادرة أولیة تحسب لابن قتیبة في مفھومھ  الزمني لا

وھو  یلتقي بموقفھ مع یاوس الذي یرى  3"النظري، وإن لم تظھر آثارھا في مجال التطبیق

قفزة نوعیة لا یختص بھا عصر دون غیره فكل قدیم كان حدیثا في عصره، " بأن الحداثة 

، فكلا الناقدین یخرجان بمفھوم  ...یبن علماء العصور  ولیست الحداثة ضربا من التفاضل

فإذا كانت الحداثة في عصر ابن قتیبة ضربا من الابتداع . الحداثة عن مألوف عصره

المذكور لدى أقرانھ فھي في عصر یاوس تأخذ لدى رواد الحداثة شكل الحرب الطاحنة 

ھض بالمتلقي في دراسة على كل منھج قدیم ومن ثم كانت دعوتھما إلى منھج جدید، ین

النص إلى استدعاء الخبرات الماضیة و تقدیمھا للحاضر بشكل جدید عند یاوس أو استدعاء 

  .4"معطیات النص، واحترام ذاتیتھ بصرف النظر عن زمن قائلھ عند ابن قتیبة

 إذن فابن قتیبة من خلال موقفھ ھذا یعتبر بأن الشعریة غیر متعلقة بزمن دون زمن    

الفرع العلمي الذي یعالج قوانین التركیب المضافة إلى الخطاب لتجعل منھ " الشعریة ھي و

نصا یعتبر بمثابة محكي أو قصیدة أو محاولة نقدیة تطرح عندئذ مسألة تعیین الخاصیة 

ودستور مستقل بیان بموقفھ النقدي عامة "مقدمتھ ولھذا ف 5."الأساسیة في فعل صنع المحكي

                                                             
  33ص   : المرجع السابق  -   1
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إذ یعتبر تصریحھ ھنا رؤیة نقدیة كان "   وھي بمثابة رؤیة نقدیة 1"مستقل بمواده  وأحكامھ

، حیث یسعى من ورائھا إلى تصحیح بعض المفاھیم المسیطرة على حركة النقد في عصره

معاصریھ بقیمة الشعر القدیم في أنساقھ التعبیریة دافعا لھم إلى كانت القناعة لدى أقرانھ و

لزمن فكم من شعر استھجنھ النقاد، أو أوردوه على رد الشعر الحدیث لتأخر قائلھ في ا

صاحبھ ولا عیب لھ عندھم حقیقة ـ كما یقول ابن قتیبة ـ إلا أنھ متزامن معھم، وفي تاریخ 

الشعر العربي مواقف كثیرة تجسد ھذا المفھوم، و فیھ إلى ذاك أحكام تقریریة حادة في 

بن قتیبة تمثل صیحة مناھضة لذلك ومن ثم كانت رؤیة ا. الدعوة إلى نبذ الشاعر المحدث

وقد كان طرحھ في مسألة القدیم  2."أنذاكالتوجھ الذي ساد الحركة النقدیة أو غلب علیھا 

  .والمحدث موضوعیا 

المحدثین إلى نقاد ء وھو ما ظھر في مقدمة وقد انسحب ھذا الصراع بین القدماو    

الذخیرة في محاسن أھل " كتابھ  ھو ما ظھر في مقدمة ابن بسام الشنتریني فيالأندلس و

الجزیرة  حیث أشار إلى تفضیل أدب المحدثین بالأندلس على أدب القدماء في الشرق حیث 

غیر محصور، ولیس الفضل على زمن بمقصور وعزیز على الفضل  الإحسان" اعتبر أن 

ن إحسان الفضل للمتقدم ، فكم دفن م: أن ینكر، تقدم بھ الزمان أو تأخر، ولحى الله قولھم

وأخمل من فلان ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمین لضاع علم كثیر وذھب أدب 

، وھو ھنا یلتقي في طرحھ مع ابن قتیبة في اعتماده مقیاس الجودة في التصنیف  3"غزیر

  .بغض النظر عن مسألة القدم والحداثة

قضیة شغلت الفكر النقدي نستنتج من كل ما قیل أن مسألة النزاع بین القدیم والحدیث     

  . منذ القدیم إل الیوم
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  :ـ قضیة اللفظ والمعنى  2

                        من إتمام وشدة جدل" اللفظ والمعن"ما نالتھ قضیة  يمن قضایا النقد العربلم تنل قضیة   

ً  يالعرب فقد فرغ لھا جھابذة النقد   ً وتقنینا عبد القاھر ذ الجاحظ حتى ، من وأوسعوھا تحلیلا

ً بابن قتیبة وابن طبابا العلو، مرويالجرجان وقد ظھر اھتمام النقد . وقدامة بن جعفر يرا

 .التراثي بھذه القضیة وكانت واحدة من القضایا المركزیة والتي شغلت الفكر النقدي العربي

ھ مصطلح المعنى بدلالتین، لا دلالة واحدة، فبدا واضحا أن المقصود من" وقد استخدموا 

أو زمن ما على قبولھا  أحیانا الفكرة الذھنیة المجردة، وھي التي تواضع الناس في بیئة ما

خرى وأحیان كما بدا المقصود منھ، في سیاقات أ. واستحسانھا أو رفضھا واستھجانھا

الشعري الذي یتمثل في ذلك المعنى بعد أن یصاغ صیاغة فنیة خاصة،  مغایرة، المعنى

وتمتزج ھیئتھ الفنیة بمادتھ الدلالیة في كل لا یتجزأ على نحو یستثیر معھ لدى المتلقي 

استجابة لا یمكن أن تعزي لأیھما منفصلا أو مستقلا وإن جاء التعبیر عن تلك الاستجابة 

، وقد برر اھتمام ھؤلاء من خلال 1"نب أو ذاك مرجحا لھذا الجا لدى بعض النقاد 

  .مقدماتھم

منھم ابن قتیبة الذي تحدث عن ھذه القضیة في الجزء النظري من مقدمتھ الشعر و    

تدبرت الشعر : " والشعراء حیث قسم أنواع الشعر باعتماد ثنائیة اللفظ والمعنى فقال 

  : فوجدتھ أربعة أضرب

  2"معناه  ضرب منھ حسن لفظھ و جاد" ـ  1

  3"حلا فإذا أنت فتشتھ لم تجد ھناك فائدة في المعنى ضرب منھ حسن لفظھ و" ـ  2

  4"ضرب منھ جاد معناه و قصرت ألفاظھ عنھ " ـ  3

  5"ضرب منھ تأخر معناه و تأخر لفظھ " ـ  4
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التقصیر سواء كان ذلك ج شعریة مع توضیح مواضع الجودة وقد مثل كل قسم بنماذو    

  .أو اللفظفي المعنى 

: بأكثر منھا  – في نظره  –أن الشعر أربعة أضرب، لا تسمح العلاقة المنطقیة  إذ یجد"    

 يء ومعنى جید ولفظ رديء ومعنىلفظ جید ومعنى جید، لفظ جید ومعنى رديء، لفظ رد

  .  1"رديء 

الثقافي قد تھیأت لھ من مقومات النضج ھذا التقسیم یبدوا أن ابن قتیبة  ومن خلال    

ھذا المنحى الخاص وق أدبي مرھف، ومنحى نقدي خاص، ووالبصر العقلي ما جعلھ ذا ذ

، ھو البحث في الأدب بروح العلم، ھو التمشي بالنقد الأدبي إلى أن یكون كالعلم دقة وتحدیدا

، ھو تنظیم ما عرف من الآراء ر إلى عناصره، وحصر حالات كل عنصرھو تحلیل الشع

في النقد، ووضعھا في أصول عامة، وقواعد عامة یلمسھا الناقد ویضع یده  و الأفكار قدیما

  2."علیھا

 3"بط أقسام الشعر الأربعة المعروفةلضمقیاسا " وقد اتخذ ھذه الضروب الأربعة     

بالتالي مقیاسا لتصنیف الشعراء على أساس جودة الشعر رغم أن البعض یتھمھ بكون ھذه و

ا استعاض عنھا إنمجوھر الكتاب ولم یبرز الجودة على أساس منھا وقاییس لم تلتزم في الم

أجود و" 4...."و یستجاد من شعره : من جید شعره قولھو"  بانطباعات من قبیل

   .5...."شعره

: انطلاقا من ثنائیة اللفظ والمعنى یقسم ابن قتیبة الشعر بعد تدبره إلى أربعة أضربو"    

  :معناه، كقول القائل في بعض بني أمیة ضرب منھ حسن لفظھ و جاد 

  في كفة حیزران ریـحھ عبــق      من كف أروع في عرنینھ شمم

  یغضى حیاء ویغضى من مھابتـھ      فما یكلم إلا حین یبتســــم
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ثم یورد أمثلة . شيء أحسن منھویعلق ابن قتیبة على ھذین البیتین بأنھ لم یقل في الھیبة     

النوع الذي أشرنا من مصطلحي اللفظ والمعنى . أخرى عدیدة داخلة في ھذا الضرب

استخدما فیھ استخداما اصطلاحیا، غذ من الواضح أن الفظ یعني البنیة الأدائیة الشكلیة، 

  .والمعنى یجاوز المعنى الذھني المجرد إلى المعنى الشعري

: وضرب منھ حسن لفظھ وحلا، فإذا أنت فتشتھ لم تجد ھناك فائدة في المعنى، كقول القائل

  ولما قضینا من  منى كل حاجــة          و مسح بالأركان من ھو ماسح

  ..............................ا          ــــرحالن شدت على حدب المھارى و

كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإذا ھذه الألفاظ : ثم یعقب علیھا قائلا     

وعالینا ولما قطعنا أیام منى، واستلمنا الأركان، : نظرت إلى ما تحتھا من المعنى وجدتھ 

إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ینتظر الغادي الرائح، ابتدأنا في الحدیث، وسارت المطى 

  .في الأبطح

ا من النثریة حال دون تمام انتقال المعنى الذھني فابن قتیبة یعیب من ھذه الأبیات قدر    

  .المجرد إلى معنى شعري تتمیز فیھ المقومات الفنیة وتتضح فعالیاتھا

  : ألفاظھ عنھ، كقول لبید بن ربیعة أما الضرب الثالث عنده فھو الذي جاد معناه وقصرت

  المرء یصلحھ الجلیس الصالحتب المرء الكریم كنفسھ         وما عا

ومن . فإنھ قلیل الماء والرونق السبكمعنى وال إن كان جیدھذا و: ویعقب علیھ قائلا    

الواضح أن ھذا التعلیق یدل على قوة حضور المعنى الذھني ومبادرتھ ابن قتیبة بقوة، وعدم 

والقیمة التي تستمد . قدرة السبك، مع جودتھ، على النھوض بذلك المعنى إلى درجة الشعریة

نسبة الانصھار بین مكونات وجوب علو علیق وتعد أساسا منھجیا جیدا تتمثل في من ھذا الت

البنیة الشعریة وانفاء إمكانیة أن یستقل أحدھما بالعبء حتى یجبر نقص الآخر وإن كان ھذا 

  .النقص ھینا یسیرا

  : ةأفھو الذي تأخر معناه وتأخر لفظھ كقول الأعشى في امرأما الضرب الأخیر 

  ـــــي     غذاة دائم الھطـــــــلوفوھا  كأقاح
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           كمــــا شیب براح با     رد  من عسل النحـــــل

م ما نستشعره من أن المعنى في البیتین یجاھد جھادا شاق لیخرج من إطاره غوبر    

البنیة الشكلیة تعتمد على دعائم  نبرغم أكي یكتسب مقومات الشعریة، و المجرد الذھني

فإننا نشارك ابن قتیبة في الرأي لافتقادھا شیئا آخر ھو الروح الشعریة التي ... موضوعیة 

ب عندھا مقومات لا تتأتى إلا من ھیئة خاصة لتمازج العنصرین، ونسبة معینة تذو

    .1"میتشكل منھا كل فني موحد و بنیة غیر قابلة للانقسااستقلالیة كل عنصر، و

المحاولة " إن ابن قتیبة من خلال ھذا التقسیم ینم عن وعي نظري یتمثل في كون جھده    

الأولى لتأصیل علم للنقد، ترتد فیھ النتائج إلى أسبابھا من غیر أن یغفل عن خصوصیة 

موضوع ھذا العلم، وأن لھا طبیعة متمیزة، تجعل للذوق والإحساس الفردي المادة الأدبیة 

أول من اجتھد بمحاولة التأصیل " وھو  2"فعالا إلى جانب تلك الأسس الموضوعیة نصیبا 

  .بذلك نقلة نوعیة في ھذا المجال وقد أحدث. 3"المنھجي لما یمكن تسمیتھ بعلم النقد الأدبي

ومن النقاد التراثیین الذین تناولوا قضیة اللفظ والمعنى نجد قدامة بن جعفر من خلال     

ھو الاھتمام بأھم الأسس الھدف الأساسي من تألیف كتابھ وإذ یبرز " نقد الشعر" كتابھ

فأما علم جید الشعر من ردیئھ فإن  فأما " حیث قال  الموضوعیة التي تحكم على قیمة الشعر

یبون ولما وجدت الأمر على ذلك ون في ذلك منذ تفقھوا في العلوم، فقلیلا ما یصالناس یخبط

أن الناس قد الشعر من سائر الأسباب الأخرى، وتبینت أن الكلام في ھذا الأمر أخص بو

إذ ینطلق قدامة من   4"قصروا في وضع كتاب فیھ، رأیت أن أتكلم في ذلك بما یبلغھ الوسع 

وقد بنى  ،5"یرى منذ لحظة انطلاقتھ نصا جیدا ونصا ردیئا" النص الأدبي ذاتھ، وھو

معاییر الحكم على قیمة الشعر و تخلیص جیده من ردیئھ على ثنائیة اللفظ والمعنى إذ 

یتفرع منھا فظ، المعنى، الوزن والقافیة، والل: للشعر أربع مقولات رئیسیة ھي" یستخلص 

دامة اعتمد في متن كتابھ اللفظ ، ومن ھنا نجد أن ق6"وب تأتلف فیھا ھذه المقولات ضر
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اس التي بھا یمكن تمییز القافیة ثم حدد الأجنبالإضافة إلى الوزن و  كأساسین "المعنى و

  :الرداءة من خلال الجمع بین ھذه العناصر الأربعة وھي ثمانیة أجناسالجودة و

  ائتلاف اللفظ مع المعنى -1"

  ائتلاف اللفظ مع الوزن -2

  ائتلاف المعنى مع الوزن -3

  1"ائتلاف المعنى مع القافیة -4

الوزن وھي اللفظ والمعنى و 2"الأربعة المفردات البسائط یدل علیھا حدة"بالإضافة إلى    

  .والقافیة

نعت الجودة في ھذه الأجناس الثمانیة فبدأ بالعناصر الأربعة المفردات ثم أشار إلى  كما    

بعدھا انتقل إلى نعت عناصر الشعر مركبة و... أغراض الشعر كالمدح والھجاءنعوت أھم 

... ھ وتحدید مفھوماتھا كالمساواة والإشارةفتناول ائتلاف اللفظ مع المعنى مع ذكر أنواع

بإیجاز . المعنىالوزن وائتلاف القافیة والوزن ثم ائتلاف المعنى وف اللفظ وإلخ، وبعده ائتلا

عیوب الشعر حیث قدم من خلالھ ملامح نظریتھ أیضا تناول و بالمقارنة مع النوع الأول

فیھ لنقائض ھذه  الوجھ السلبي لمقومات الجودة إذ یعرض"النقدیة من خلال تشكیل 

،  مستبدلا نعت الجودة بالعیب سابقاالتي تناولھا في بالطریقة  3"مؤتلفةالعناصر مفردة و

تكتمل لقدامة أسسھ النظریة النقدیة التي كانت قضیة اللفظ والمعنى محورھا " وھكذا 

والتي كانت اختیاراتھ الشعریة دعما لھا، فجاءت متسمة بدقة التقسیم وصرامة . ومنطلقھا

ي البسیط ودور القارئ المدرب التحدید دون أن تھدر المنطقة الخاصة بالذوق النقد

رؤیة ، مما ینم عن وعي نظري و4."المتمرس بتمیز الحساسیة الخاصة بالجید والرديء

لذا یعد كتابھ من أھم كتب  5"نظریة الأدب في التراث العربي" واضحة ساھمت في تطور 

كم على المصادر التراثیة إذ نستنتج أن قدامة بن جعفر یلتقي مع ابن قتیبة في تقسیم الح
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جودة الشعر باعتماد ثنائیة اللفظ والمعنى ولكنھ یختلف معھ في كون قدامة أضاف إلى ھذه 

  .الثنائیة الوزن والقافیة

عیار الشعر " وممن أثار قضیة اللفظ والمعنى ابن طباطبا العلوي من خلال مقدمة كتابھ     

اللفظ والمعنى بالعلاقة بین للمعاني ألفاظا تشاكلھا و شبھ العلاقة بین حیث یرى بأن " 

للكلام جسد و روح، فجسده النطق وروحھ " الروح و الجسد حیث احتج بقول أحد الحكماء 

إذ یرى أن المعاني قد تكون حسنة تشینھا الألفاظ التي تبرز فیھا، وأن بعض  1"معناه

اسبة المعاني القبیحة قد یبتذل لھا معرض حسن إذ على الشاعر أن یتخیر الألفاظ المن

اللفظ وقیمة  بین قیمة" إذ یعد بذلك من بین الذین سووا . للمعاني التي یرید التعبیر عنھا

حیث ربط تصوره " إذ یرى بأن كلا من اللفظ والمعنى وجھان لعملة واحدة  2"المعنى 

وھو ینسب ھذا . للعلاقة بین المعنى واللفظ في القصیدة على نحو العلاقة بین الروح والجسد

ابن طباطبا وذلك تصور یجعل الصلة بین اللفظ والمعنى عند ...  لبعض الحكماءالرأي 

وه الأربعة أوضح مما رسمھ ابن قتیبة، على أنھ ربما لم یقتصر في العلاقة بینھما على الوج

أن ابن طباطبا مما یشیر إلى ...منطقیة، لأنھ لا یرید أن یلتزم بقسمةالتي عدھا ابن قتیبة،

،  3"وعن تذوق خالص لا علاقة لھ بالتقسیم المنطقي مستویات مختلفة یصدر في حدیثھ عن

  .فجاء بطرح مختلف لقضیة اللفظ والمعنى

      وممن تمیزوا في طرحھم لھذه القضیة نجد عبد القاھر الجرجاني من خلال

الذي أشار إلى قضیة اللفظ والمعنى في إطار حدیثھ عن " دلائل الإعجاز"كتابھ 

انطلق الجرجاني من  "حیث  اللفظ والمعنى حیث ربطھما بقضیةة الفصاحة والبلاغ

لیثبت إعجازه فرأى أن   4"كون القرآن على حد من الفصاحة تقصر على قوى البشر

ة الشعر الذي یمثل إدراك فصاحة و بلاغة القرآن إلى حد الإعجاز متوقفة على معرف

تنازعوا فیھما الفصاحة والبیان ون القوم إذا تجاروا في كان میدا" أنھ بھ دیوان العرب و

ى المتكلم تفاوت الفصاحة  مزیة ترتد إل"  اعتبر الجرجاني  بأن و 5"قصب الرھان 

من ثم فمناط المفاضلة بین الفصحاء مردود إلى أفضلیة واضع اللغة، و باللغة لا إلى
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ن تألیف و نظم دوما اختیار تألیف وإنلا اختیار  لفظة دون لفظة ، و.. اختیار عن اختیار 

المعنى حیث  رأى الفصاحة و البلاغة بین اللفظة و قد تحدث أیضا عنو 1"نظم سواه 

 یقصد بھا إلا دلالتھ على لاو –لا محسوسة  –الفصاحة في اللفظ صفة معقولة "  بأن 

یترتب على و. من جھة معناه لا من جھة نفسھ من ثم ففصاحة اللفظ وصف لھ معناه، و

یرتد إلى مناسبة و إنما  یرتد إلى استبدال لفظ بلفظ ،م وكلام لا ذلك أن الفرق بین كلا

  .2"إلى ما یدل علیھ بالألفاظ دون الألفاظ ذاتھا الألفاظ للمعاني، و

المعنى حیث رفض ما قد جاء عبد القاھر الجرجاني بطرح جدید لقضیة اللفظ وو        

الذي الانحیاز إلى اللفظ قتل الفكر  "أولئك المنحازین إلى اللفظ حیث یرى بأن  ذھب إلیھ

... یعتقد عبد القاھر الجرجاني أنھ وراء عملیة أدق من الوقوف عند میزة لفظھ دون أخرى

أ المنحازین إلى المعنى بشدة ّ    3"ومن جھة ثانیة نجد عبد القاھر الجرجاني قد خط

فظ ولذلك یم اللفوجد المؤلف أن بعض النقاد والبلاغیین في عصره قد أسرفوا في تعظ"    

لقد اھتم كثیرا بالرد ... یرد على اللفظیین وشبھاتھم وفساد ذوقھموقف یقاوم ھذا التیار و

على اللفظیین وتفنید أرائھم، وأرجع المزیة في الكلام إلى النظم أو توخي معاني النحو، 

ولذلك لا تتفاضل الألفاظ من حیث ھي ألفاظ مجردة ولا من حیث ھي كلم مفردة، وإن 

مة معنى اللفظة لمعنى التي تلیھا أو ما أشبھ ذلك  مما لھا في ملائالقضیة وخلافھا تثبت 

وھو ما اصطلح علیھ بنظریة النظم التي اشتھر بھا عبد القاھر  4"تعلق لھ بصریح اللفظ

بجوانب الصحة في التركیب النحوي  تتعلق التي وضح فیھا أن مھمة النحو لا"الجرجاني 

بین الجمل وإلى طریقة رصف الكلام  ا تتعدى ذلك إلى المعنى والعلاقاتللجملة فقط، وإنم

والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجاز  والمعرفة بمواضعھ واستغلال أسالیب الاستعارة

    5"البیان التي ھي من مقتضیات النظم وإدراك آلة

یعتبر ما بلوره الجرجاني في نظریة النظم في بعض جوانبھا بوصف النظم دلیلا على  "    

الكفاءة الذھنیة التي یعتمد علیھا المرسل في إنجاز الخطاب بناء على المواءمة بین الكفاءة 
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في مستوى التراكیب م ظاللغویة الكامنة في الذھن وعناصر السیاق الخارجي، وقد مثل للن

     1."وى تتجلى فیھ تلك الكفاءةبوصفھ أبرز مست

من خلال  وبالعودة إلى مصنفات المغاربة نجد أن قضیة اللفظ والمعنى قد ذكرت    

المعنى حیث قال ابن مقاییس اللفظ وعلى بناء  مقدماتھم حیث بنى ھؤلاء مختاراتھم الأدبیة

جوھرا،  أشرحھافنون الآثار قصدت من جملة الأخبار وو" عبد ربھ في مقدمة العقد الفرید 

نلاحظ  2"أكثرھا حلاوةأحسنھا دیباجة، وأجزلھا لفظا، ووأظھرھا رونقا وألطفھا معنى و

قال صاحب على جودة اللفظ وحسن المعنى و بأن المؤلف بنى مقاییس جودتھ مختاراتھ

عة كاملة من البلاغات في ھذا كتاب اخترت فیھ قط: :" زھر الآداب أبو إسحاق الحصري

لا م یكن شاردا ولاه و استبدل بفحواه على وغزاه، ومما حسن لفظھ و معن الخبرالشعر و

  .في مختاراتھ ما تمیز بحسن اللفظ حیث اعتمد 3 "ساقطا سوقیا

ھذه المؤلفات لم یھتما بقضیة الصراع بین اللفظ والمعنى  وھذا دلیل على أن أصحاب   

  .بالحدة التي كانت لدى المؤلفین

  :قضیة السرقات ـ  3  

سرقات الشعریة من أھم القضایا التي أثارت جدلا في النقد التراثي وھي تعتبر قضیة ال    

وفطن إلیھا النقاد وجدت بین شعراء  الجاھلیة قدیمة في الأدب العربي وقد " قضیة 

والشعراء ولحظوا مظاھرھا بین امرء القیس وطرفة بن العبد وبین الأعشى والنابغة 

حجر وزھیر بن أبي سلمى، وكان حسان بن ثابت یعتز بكلامھ الذبیاني  وبین أوس بن 

  " :وینفي عن معاینة الأخذ والإغارة فیقول

   4" لا أسرق الشعراء ما نطقوا           بل لا یوافق شعرھم شعري   

وقد انشغل النقاد القدماء فترة طویلة من الزمن بدراسة قضیة السرقات، وبذلوا "           

التفرقة بین جھودا مضیئة في ذلك وانتھوا إلى نتیجة أخذوا یدورون حولھا كثیرا، وھي 
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المذمومة ھي نقل المعنى أو السرقة المذمومة والسرقة المحمودة على اعتبار أن السرقة 

ما السرقة المحمودة فھي نقل المعنى أو اللفظ مع شيء من التحریر اللفظ دون تحریر فني، أ

   .یولده الشاعر من معان سابقة. 1"الفني، ولذا اعتبرھا بعضھم نوعا من الإبداع الفني

      ذهѧѧѧي ھѧѧѧدیث فѧѧѧلوا الحѧѧѧ ویعѧѧѧد ابѧѧѧن سѧѧѧلام الجمحѧѧѧي واحѧѧѧد مѧѧѧن أولئѧѧѧك الѧѧѧذین فصّ

أسѧѧѧѧبابھا وظѧѧѧѧروف القضѧѧѧѧیة مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال مقدمѧѧѧѧة كتابѧѧѧѧھ طبقѧѧѧѧات فحѧѧѧѧول الشѧѧѧѧعر فѧѧѧѧذكر 

، ثѧѧѧم 2"الشѧѧѧعر مفعѧѧѧول مفتعѧѧѧل موضѧѧѧوع كثیѧѧѧر وفѧѧѧي:  " انتشѧѧѧارھا فѧѧѧي عصѧѧѧره فقѧѧѧال

أدب لا لا حجѧѧѧة فѧѧѧي عربیتѧѧѧھ، و:"... عѧѧѧرف الشѧѧѧعر المنتحѧѧѧل بوصѧѧѧف خصائصѧѧѧھ فقѧѧѧال

یسѧѧѧتفاد، ولا معنѧѧѧى یسѧѧѧتخرج، ولا مثѧѧѧل یضѧѧѧرب، ولا مѧѧѧدیح رائѧѧѧع، ولا ھجѧѧѧاء مقنѧѧѧع، 

ابѧѧѧѧن سѧѧѧѧلام  ھѧѧѧѧذه الخصѧѧѧѧائص اعتبѧѧѧѧر ، و3"لا نسѧѧѧѧیب مسѧѧѧѧتطرفولا فخѧѧѧѧر معجѧѧѧѧب، و

 ھذا الشعر ؛ بمثابة سمة أو علامة یعرف بھا

  :ھا تداولھا ومنذلك أسباب انتشار ھذه الأشعار و بعد وصف   

  داولوھا:" أولاѧѧرواة تѧѧم  أن الѧѧة، و لѧѧل البادیѧѧن أھѧѧذوھا عѧѧم یأخѧѧاب و لѧѧى كتѧѧاب إلѧѧن كتѧѧم

الصѧѧѧحیحة علѧѧѧى الروایѧѧѧة لѧѧѧیس لأحѧѧѧد إذا أجمѧѧѧع أھѧѧѧل العلѧѧѧم وویعرضѧѧѧوه علѧѧѧى العلمѧѧѧاء، 

 ؛ 4"لا یروى عن صحفيطال شيء منھ أن یقبل من صحیفة، وإب

  اѧѧѧѧذین رووا : ثانیѧѧѧѧاص الѧѧѧѧ ّ صُ مغѧѧѧѧازیھم وقѧѧѧѧد ھѧѧѧѧم یѧѧѧѧروون سѧѧѧѧیرھم وار وشѧѧѧѧعالأھѧѧѧѧذه الق

وكѧѧان :" بѧѧن یسѧѧار مѧѧولى آل مخرمѧѧة فقѧѧال خصѧѧص المؤلѧѧف اتھامѧѧھ لمحمѧѧد بѧѧن إسѧѧحاق 

نѧѧھ وممѧѧن أفسѧѧد الشѧѧعر و بѧѧن یسѧѧار مѧѧولى آل إسѧѧحاق  حمѧѧل كѧѧل غثѧѧاء منѧѧھ، محمѧѧد بѧѧنھجّ

قبѧѧѧل عنѧѧѧھ النѧѧѧاس الأشѧѧѧعار غیѧѧѧر ذلѧѧѧك وان أكثѧѧѧر علمѧѧѧھ بالمغѧѧѧازي والسѧѧѧیر وكѧѧѧمخرمѧѧѧة، و

أشѧѧعار النسѧѧѧاء فضѧѧلا عѧѧن الرجѧѧѧال، لرجѧѧال الѧѧѧذین لѧѧم یقولѧѧوا شѧѧѧعرا قѧѧط وفكتѧѧب أشѧѧعار ا

لѧѧیس بشѧѧعر، إنمѧѧا ھѧѧو كѧѧلام ثمѧѧود، فكتѧѧب لھѧѧم أشѧѧعارا كثیѧѧرة، وثѧѧم جѧѧاوز ذلѧѧك إلѧѧى عѧѧاد و

 ؛5" مؤلف معقود بقواف

                                                             
  229، 228: الخصومة بین القدماء و المحدثین، ص :عثمان موافي  -  1
  2ص : طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي  -  2
  2ص : نفسھ -  3
  2ص :  نفسھ -  4
  3 ص:  نفسھ -  5



49 
 

  ا ثاѧѧѧѧم : لثѧѧѧѧض رواة العلѧѧѧѧأن بعѧѧѧѧف بѧѧѧѧر المؤلѧѧѧѧث ذكѧѧѧѧھ حیѧѧѧѧر أھلѧѧѧѧي غیѧѧѧѧعر فѧѧѧѧة الشѧѧѧѧروای

 ؛ 1"لا یضبط الشعر إلا أھلھلشعر ویغلطون في ا"

  اѧѧور : رابعѧѧد ظھѧѧѧقوطھ بعѧѧѧعر وسѧѧѧاب الشѧѧѧزو ذھѧѧѧالفتوح والغѧѧѧرب بѧѧѧغال العѧѧѧلام وانشѧѧѧالإس

وممѧѧѧѧا یѧѧѧѧدل علѧѧѧѧى ذھѧѧѧѧاب الشѧѧѧѧعر   " :ھѧѧѧѧلاك الكثیѧѧѧѧر مѧѧѧѧن حفظتѧѧѧѧھ ورواتѧѧѧѧھ حیѧѧѧѧث قѧѧѧѧالو

عبیѧѧد، اللѧѧذین صѧѧح لھمѧѧا ھ بأیѧѧدي الѧѧرواة المصѧѧححین لطرفѧѧة ومѧѧا بقѧѧي منѧѧ وسѧѧقوطھ قلѧѧة

ѧѧѧرھن، فلѧѧѧا غیѧѧѧن لھمѧѧѧم یكѧѧѧر،و إن لѧѧѧدر عشѧѧѧائد بقѧѧѧن قصѧѧѧعا مѧѧѧث وضѧѧѧعھما حیѧѧѧیس موض

   ؛ 2"التقدمالشھرة و

  اѧѧѧیھم : خامسѧѧѧعار إلѧѧѧض الأشѧѧѧبوا بعѧѧѧث نسѧѧѧعرائھم حیѧѧѧعر شѧѧѧائر لشѧѧѧض العشѧѧѧتغلال بعѧѧѧاس

الإضѧѧافة إلѧѧى كѧѧذب بعѧѧض الѧѧرواة كحمѧѧاد مѧѧن أجѧѧل إلحѧѧاق الوقѧѧائع المѧѧذكورة فیھѧѧا لھѧѧم ب

  .الراویة

عتماد مصادر موثوقة قد وصف المؤلف علاجا لھذه الظاھرة من خلال دعوتھ إلى او    

الروایة الصحیحة أھل البادیة وأھل العلم و: درین أساسیین ھماقد اعتمد مصلأخذ الشعر و

  . قاصدا النقاد 

 جوھر "م الجمحي قد أدرك منذ زمن ومن خلال طرحھ لھذه القضیة یكون ابن سلا    

والتي تعني في  –والتي نقول بھا في وقتنا الحالي  Inter texualizatioفكرة  تناص 

ذلك أن الأدب  مفھومھا المبسط أن الإبداع الأدبي إنما یستند على الخبرة الأبیة السابقة،

الجدید انزیاح عن الأدب القدیم، ولما كانت خبرة الشاعر الجاھلي تختلف عن خبرة الشاعر 

الإسلامي، كان من الضروري أن یعمل مفھوم التناص عند ھذین الشاعرین بأسلوب 

في مجموعة منفردة، مختلف، وأوجب ذلك أن یصنف محمد بن سلام شعراء كل فئة 

، التجانس والكثرة: راء في طبقاتھم على مبدأین أساسیین ھماواعتمد في تصنیف الشع

ونقول في ذلك، إذا كان التجانس یجیز وضع الشعراء في طبقات متماثلة، فإن الكثرة لا 

 يدلیل على أن محمد بن سلام كان یعأحوال كثیرة، ومھما یكن من أمر فالتجیز ذلك في 

وبالتالي فإن ا كانت تعنى عنده الخبرة، الكثرة من منظور أنھ هجوھر مفھوم التناص تفسر

الشاعر المكثر أكثر خبرة من الشاعر المقل؛ وذلك ما یجیز تصنیف ھؤلاء في طبقات 
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مختلفة، ویبدو واضحا أن محمد بن سلام الجمحي كان مدركا أیضا للمفھوم الذي نطلق 

المراثي  شعراء؛ وذلك ما أجاز لھ أن یضع "ریجستر " علیھ في الوقت الحاضر مصطلح 

یرتبط ارتباطا وثیقا بمفھوم " الریجستر" والقرى في فصائل مختلفة، ولا شك أن مفھوم 

تساعد كثیرا على التعبیر الأدبي في " الریجستر" التناص؛ وذلك من حیث أن الخبرة في 

  .وھذا دلیل على نظرتھ الثاقبة في مجال النقد الأدبي وعلم الأدب 1."المجال المتخصص

نقاد الذین تناولوا قضیة السرقات الشعریة نجد أیضا ابن طباطبا العلوي في كتابھ ومن ال    

 إذ ،عن موقفھ من القضیة حینما أشار إلى محنة الشعراء المولدینعیار الشعر حیث عبر 

 2."..لفظ فصیحقوا إلى كل معنى بدیع وسب"یرى أنھم في محنة أشد من محنة القدماء لأنھم 

ولا یغیر على معاني " فقال بأن الشاعر  .والسرقةلھذا وضع ابن طباطبا قانونا للأخذ و

الشعر فیودعھا شعره، ویخرجھا في أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي یتناول منھا ما 

بل یدیم النظر في الأشعار التي  الأوزان یستر سرقتھاول، ویتوھم أن تغییره للألفاظ ویتن

ا في قلبھ، وتصیر مواد لطبعھ، تصق معانیھا بفھمھ، وترسخ أصولھقد اخترناھا لتل

رب لسانھ بألفاظھا؛ فإذا جاش فكره بالشعر أدى إلیھ نتائج ما استفادة مما نظر فیھ وید

من تلك الأشعار، فكانت تلك النتیجة كسبیكة مفرغة من جمیع الأصناف التي تخرجھا 

  .3" المعادن

المعاني الشعریة وأشار إلى " وقد عالج المؤلف موضوع السرقات من خلال حدیثھ عن     

قین غلبوا علیھا فضاق السبیل أمام المحدثین ولم یكن من التقلید والأخذ بد، بأن الشعراء السا

فیودعھا ویمزجھا في أوزان مخالفة ویرى أنھ ینبغي أن لا یغیر الشاعر على معاني الشعر 

لأن ھذا لا یستر سرقتھ وإنما ینبغي علیھ أن  لأشعار التي یتناول منھا ما یتناوللأوزان ا

الشاعر  تناول یدیم النظر في الأشعار لتعلق معانیھا لفھمھ وترسخ أصولھا في قلبھ وإذا

فأبرزھا في أحسن الكسوة التي علیھا لم یعب بل وجب لھ فضل عاني التي سبق إلیھا مال

  . 4"لطفھ وإحسانھ فیھ 
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جدیدا للسرقات، ذلك أن  مامفھو قد وضع ومن خلال ھذه الرؤیة یكون ابن طباطبا     

أما الشاعر المبدع ى أعمال غیره دون أن یستنبطھا، والشاعر السارق ھو الذي یسطو عل

فھو الذي یدیم القراءة في أشعار غیره حتى تصبح لھ طبعا، فإذا نظم اختط لنفسھ طریقا 

ھ فابن طباطبا یرى بأن الشاعر لا بد ل؛ في وقتنا الحاضر بالانزیاح نسمیھمغایرا ھو الذي 

ھو یعد ا دون أن یغیر على أشعار غیره، وأبدع من خلالھ أن یطلع على أشعار غیره وقد

، الذي طرحھ الشكلانیون بذلك من أوائل من تحدثوا عن مفھوم التناص بالمصطلح الحدیث

إن العمل الفني : " شكلوفسكي یقول وقد كتب . لغویةالاعتراف بقیمة ھذه السمة ال" في بدء 

بالاستناد إلى الترابطات التي نقیمھا فیما لاقتھ بالأعمال الفنیة الأخرى، ویدرك في ع

ولیس النص المعارض وحده الذي یبدع في تواز وتقابل مع نموذج معین، بل إن . بینھا

ة بأتم معنى یمن صاغ نظرولكن باختین ھو أول ". كل عمل فني یبدع على ھذا النحو

فھو یجزم بأن عنصرا مما نسمیھ رد فعل على . الكلمة في تعدد القیم النصیة المتداخلة

  . 1" جدید الأسلوب الأدبي السابق یوجد في كل أسلوب

نستنتج في النھایة بأن كلام الناقدین ابن سلام الجمحي وابن طباطبا العلوي اتفقا في     

طرح فكرة التناص رغم أن كل واحد منھما عالج قضیة السرقة من جانب مختلف عن 

الآخر حیث تناولھا صاحب الطبقات ساعیا إلى التمییز بین المنحول وغیر المنحول من 

ناولھا صاحب عیار الشعر من باب البحث عن حل لمأزق أجل تصنیف طبقاتھ بینما ت

     . الشعراء المولدین الذین سبقوا إلى المعاني من طرف القدماء

قد ربط ابن طباطبا بین مفھوم الشعر والشاعر إذ یرى بأن الشاعر المتمرس لیس و    

اعر الذي بحاجة إلى ھذه الأسس التي یرسمھا من خلال نظریتھ في علم الشعر، وإنما الش

ونظمھ " :توجھ لھ ھذه الأسس ھو الشاعر المبتدئ الذي لم یتمرس الشعر، حیث یقول

محدود؛ فمن صح طبعھ وذوقھ لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي ھي 

میزانھ، ومن اضطرب علیھ الذوق لم یستغن عن تصحیحھ وتقویمھ بمعرفة العروض 

  . 2"ھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلف فیھوالحذف بھ، حتى تعتبر معرفت
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  : ـ المركزیة بین المشرق والمغرب  4

الأندلس أقبل علماء ھذا الأفق على الآداب والعلوم غرب ومبعد الفتح الإسلامي لل    

المشرقیة ینھلون منھا فنبغوا إلى درجة التألیف في العلوم المختلفة وقد وصلت ھذه المنافسة 

مغرب من خلال بعض مقدمات لاالمركزیة بین المشرق و ظاھرة بروز التي أدت إلى

المصنفات المغاربة حیث نزع بعضھم إلى تحویل المركزیة عن المشرق وقد برز ذلك من 

  :خلال مقدمات بعض ھذه المصنفات منھا 

زعة من لصلحبھ ابن قتیبة ھذا المصنف الذي تنم عن تلمیح بھذه الن" العقد الفرید " مقدمة 

. مشرقیة في معظمھا، أكثر من كونھا أندلسیةالكتاب  مادة رغم كون" لال شعر المؤلفخ

في خطبة الكتاب، أنھ بذلك یقدّم لأھل الأندلس كتاباً یغنیھم عن  وقد رأى ابن عبدربھ

ولكن الأرجح أن الكتاب نابع من . سواه فیما یتصل بثقافة المشرق الرجوع إلى كتاب

. 1"نفسھا  رقة، حین أراد أن یبین تفوقھ في الثقافة المشرقیة نفسھاللمشا منافسة الأندلسیین

طلبھ واقتنائھ شوقا وتلھفا " ولما سمع بھ الصاحب بن عباد والكاتب المشرقي سارع إلى 

، ولكن سرعان ما ألقاه جانبا شغفب إلى معرفة أدب المغرب وفكره، فانكب علیھ یلتھمھ

الصاحب بن عباد وشعر  لقد اندھش" ... ردت إلینا ھذه بضاعتنا " وقال قولتھ المشھورة 

دلسیین بخیبة الأمل لأنھ نسي أن بن عبد ربھ أندلسي وأنھ عندما ألف كتابھ ألفھ للأن

المغاربة لا من أجل أن یبیعھم بضاعتھم التي بأیدیھم بل لینقل إلیھم مشاھد وصورا عن و

لیعلم : " عتھ الأندلسیة حیث قال وقد لمح المؤلف إلى نز. 2"الإنسان العربي في المشرق 

الناظر في كتابنا ھذا أن لمغربنا على قاصبتھ وبلدنا على انقطاعھ حظا من المنظوم 

ساد بین المشرق والمغرب حول  إذ توحي ھذه العبارة إلى ذلك التنافس الذي 3"والمنثور

  . التألیف والتصنیف

ق ابن بسام الشنتریني في كتابھ وممن صرحوا برغبتھم في تحویا المركزیة عن المشر    

إذ تعد مقدمتھ بشأن بیان ثورتھ على نسق " الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة " الموسوم 
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، 1"صار نسقا قاصرا مترھلا عاجزا عن الفعل والفاعلیة "  التقلید السائد في عصره والذي

اسن أھل الذخیرة في مح" وقد ظھرت نزعتھ ابتداء من عنوان الكتاب الذي سمي بـ 

دلالة على الانتماء إلى ھذه الربوع والرغبة في تحویل " أھل الجزیرة "فعبارة " الجزیرة 

اتجاه أھل المشرق النظر إلیھا ولكن نظر أھلھا الذین أصبح التقلید سمة عندھم؛ كما یدل 

أدباء الأندلس، ثم تحدث عن  أیضا على مل ذھب إلیھ من اقتصار مادة المؤلف على

الذخیرة في محاسن أھل "وقد أودعت ھذا الدیوان بكتاب " الكتاب فقال مضمون ھذا 

من عجائب علمھم وغرائب نثرھم ونظمھم، ما ھو أحلى من مناجاة الحبة ، بین " الجزیرة

وقد صرح من خلال . 2"المثالب والأزیار التمنع والرقبة ، وأشھى من معاطاة العقار على

مثل في اقتصار مادة كتابھ على آداب أھل الأندلس مقدمتھ عن تبنیھ لمنھج التصنیف المت

وقد برر ذلك بالملل من تكرار النماذج المشرقیة حیث " عن توجھ أدبي جدید"معلنا بذلك 

یا دار میة بالعلیاء :" ، وقد مجت الأسماع إذ كل مرد ثقیل وكل متكرر مملول: " قال 

في ید " قفا نبك" ومحت " وملت الطباع لخولة أطلال ببرقة تھمد " فالسند 

    . 3"...المتعلمین

تصاغ ھذه البیانات الأدبیة في شكل ثوري وحماسي بلغة كثیفة معبرة منتقاة انتقاء "      

ومن ذلك ما جاء في مقدمة ابن بسام الشنتریني في . 4"بارعا، متلبسة بالمجاز والغموض 

إلا أن أھل ھذا الأفق أبوا إلا : " ثورتھ ضد ظاھرة التقلید السائدة في عصره حیث قال 

متابعة أھل الشرق، یرجعون إلى أخبارھم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة؛ حتى لو نعق 

، لجثوا على ھذا صنا وتلو ذلك أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب بتلك للآفاق غراب

   .5"كتابا محكما 

لس لأھل المشرق تقلیدا أعمى تقلید أھل الأندحیث عبر عن الوضع السائد وطغیان نسق    

یرجعون إلى : "دون مقاییس، فانتقى لذلك بلغة منتقاة معبرة عن استیائھ من ذلك مثل قولھ 

إشارة منھ إلى التقلید الأعمى للمشارقة وإن لم " أخبارھم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة

... ذباب... طن  لك الآفاق غراب،ولو نعق بت" یكن أدبھم مستحقا لذلك، وكذلك قولھ 
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:  وقد ثار على ھذا الوضع وعبر عن رفضھ بقولھ". تلوا ذلك كتابا محكما"  ...،لجثوا

على نفسي بجمع ما وجدت من حسنات مما ھنالك وأخذت فغاظني منھم ذلك وأنفت "

الأفق الغریب أن تعود في ھذا ، وتتبع محاسن أھل بلدي وعصري غیرة لھذا الفن دھري

  . 1" ، مع كثرة أدبائھ ووفور علمائھح بحاره ثمادا مضمحلةأھلة، وتصببدوره 

: ز والغموض مثل الاستعارة في قولھوقد جاء بیانھ بالفعل بلغة منتقاة متلبسة بالمجا     

حیث عبر عن حرصھ في التعریف بعلماء وأدباء الأندلس خوفا من "  تعود بدوره أھلة"

أن ترقى إلى لغة المقدس السحري والعجیب، بغیة التأثیر " أفول نجمھم، فلغتھ ھنا تحاول 

تأتي ھكذا لھز قناعات المتلقي ومراوغتھ، وتغییر ذوقھ وكسب .المضاعف في المتلقي

وزرع الفوضى في النظام وخلخلة الأسس التي حساسیتھ، لغة قائمة على التشظي والتشتیت 

، فابن بسام ھنا یرید أن یغیر النسق السائد في 2"یقوم علیھا الواقع الأدبي، والوعي الأدبي 

بلغة  قائمة على الجمل القصیرة الموحیة والمعبرة " عصره بالأندلس فعبر عن رغبتھ ھذه 

ه، لغة مدھشة تصدم أفق انتظار والمستفزة، لغة سریعة تسابق الوقت وتسعى إلى تجاوز

ولذلك . "معلنا بذلك رغبتھ في أن یؤمن القارئ بما یدعو إلیھ إذ یوجھھ لتبني رأیھ3"المتلقي

یثیر البیان الرأي الآخر بقوة، فیدخل معھ في صراع وعراك مصیري، فالبیان والرأي 

احة العراك، مما الآخر لا یعیشان معا ولا یتعایشان، كل منھما یدفع بكل ما یملك إلى س

ھكذا یھز البیان الأدبي جسد الواقع .یثري الواقع ویحرك ثوابتھ، ویعید صیاغة مكوناتھ

الأدبي فیملؤه بالحیاة والحیویة والحركة من خلال ذلك الصراع الذي ینشأ بین القدیم الذي 

ل على فالبیان الأدبي دلی. یرید الاستمرار والمحافظة على الأنساق السائدة بكل جزئیاتھ

تغیرات متعددة؛ في الذات المؤلفة والذائقة الأدبیة المتغیرة بتغیر الأنساق الثقافیة، في الواقع 

التاریخیة وصیرورتھا؛ البیان الأدبي دلیل على  الأدبي ومكوناتھ ومنتوجاتھ، في الحركة

  . 4"آن لھ أن یوجھ حركتھ في اتجاه آخرالأقصى من النضج بلغة التاریخ و الحد

قد كان الصراع حول المركزیة بین المشرق والمغرب صراعا فكریا أثرى مكتبة ل    

التراث العربي بالعدید من العناوین التي تركت بصمتھا على مر العصور، ولكن ھذا 
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الصراع أو الشد والجذب عرف حدة في العصر الحدیث إلى درجة التعصب لجانب أو 

فأصبحت القضیة بین مشرق . 1"ھا قطیعة غالى فیھا وجعل من" ... لآخر حتى أن البعض 

متھم بادعاء الریادة ومغرب یشعر بأنھ طرفا مھمشا وقد ربط الدكتور حسن حنفي جذور 

ولا أقول بین مشرق ومغرب نظرا لأن : " ... ھذه القضیة بمخلفات الاستعمار حیث قال 

مي وعربي أولا ھذه القسمة نشأت في حضن الاستعمار، تقطیعا للعالم الإسلامي إلى إسلا

ثم تقسیما للعالم العربي إلى مشرق ومغرب ثانیا وجاء جیلنا وغالى البعض منا في القطیعة، 

، عقلانیة علمیة طبیعیة، في مقابل مشرق صوفي إشراقي ودعا إلى خصوصیة مغربیة

دیني، مما یجعل المغرب أقرب إلى الغرب والمشرق إلى الشرق، وبالتالي تضیع وحدة 

بي واستقلالھ باعتباره مركز الثقل في العالم الإسلامي، ویضیع استقلال المنطقة العالم العر

  .وھو محق فیما ذھب إلیھ 2."غرب ونصفھا إلى الشرقبعد أن یذھب نصفھا إلى ال

III  ھیمنة النسق المنطقي عل التصنیف والتألیف ـ:  

أشار بعض " حیث في عصر التدوین لبلاغة العربیة بالتراث الأجنبي لقد تأثرت ا    

ناصر غیر عربیة في موروثنا البلاغي والنقدي استخرجوا بعضھا، ع الباحثین إلى وجود 

صورة النظریة الأدبیة عند  میق ھذا الجانب من البحث لتتم لناولفتوا انتباه غیرھم إلى تع

ومن ثم أصبحت ھذه المسألة مبحثا قارا لا یكاد یخلو . العرب بالوقوف على مجمل روافدھا

ومن بین أھم ھذه  3."منھ مؤلف متعلق بقضایا الأدب عامة، وقضایا البلاغة، بصفة خاصة

نقد " مؤلفھ قدامة بن جعفر في " ویعتبرنجد الفلسفة الیونانیة بمختلف فروعھا  المؤثرات

  .4"أول تجسیم للمؤثرات الأجنبیة في النقد العربي" "الشعر

من طرف الفلاسفة " الخطابة "و" فن الشعر "یعتبر أھم رافد للنظریات الیونانیة كتابي      

بوادر التألیف  شھدت في فترة" رابي وابن سینا، وقد ظھر ھذین الكتابین االعرب أمثال الف
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حیث تأثر بالتقسیمات  1"المعتز لعبد الله بن" البدیع" في فن البلاغة مع كتاب  المستقل

  .المنطقیة للیونانیین من أجناس وأنواع وغیرھا

بفلسفة الیونان إلى المغرب والأندلس فاشتركت بذلك مع وقد انسحب ھذا الاھتمام     

ق منھ بنظریة التحدید الأخذ بالمنطق الأرسطي، وخصوصا ما یتعل" المدرسة المشرقیة في 

والقیاس وأنواعھ وعلائق القضایا، وقد رأى المتمنطقون جمیعھم أن القیاس المنطقي یؤدي 

  .2"إلى المعرفة الیقینیة 

ومن بین الذین ھیمن النسق المنطقي على مؤلفاتھم واعتمدوا التصنیف المنطقي نجد أبو     

 یمثل" الذيو"  في تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع" محمد القاسم السجلماسي في كتابھ 

 ً ً فریدا فھو كتاب قیمّ نادر،  ،بلاغیة العربیة السابقة في الزمنفي الدراسات النقدیة الوجھا

یقف بحق وجدارة، بمضمونھ وأسلوبھ ومنھجھ العلمي، إلى جانب قمم المصادر العربیة في 

وقد شارك ھذا . عظیم من العالم العربي الإسلاميبابھ، أبدعھ علم من علماء الجناح الغربي ال

الجناح بأعلام واتجاھات في العلم والأدب، أظھرت ابتكارات وإضافات ومعالم أخرى علمیة 

  . 3" وأدبیة جدیدة في تاریخ الثقافة العربیة

ابتداء من العنوان الذي یدل على ھدف  مصطلحات المنطق في ھذا الكتاب یظھر    

ف توحي إلى التصنی" تجنیس"ف وھو تجنیس أسالیب البدیع، فلفظة من التألی  صاحبھ

إحصاء " في مقدمتھ من خلال حدیثھ عن  وردوھو ما ... المنطقي وفق أجناس وأنواع 

ترتیب أجزاء و... تجنیسھا عة لعلم البیان وأسالیب البدیع وقوانین الصناعة الموضو

تجنیس، الجنس، :  إذ أن ھذه المصطلحات  4"... على جھة الجنس والنوع ... الصناعة

الأجناس والأنواع وھذا دلیل  في تصنیف تستعمل  عن مصطلحات منطقیة ة، عبارالنوع

   .التي تناول بھا قضایا ھذا الكتاب 5"بالروح الفلسفیة المنطقیة " على تأثر السجلماسي 
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الوقوف " الكتاب وھو وقد صرح السجلماسي من خلال مقدمة مؤلفھ بھدفھ من تألیف     

على لطائف معاني القرآن ومعرفة وجوه إعجازه، ومنھا تنقیة البلاغة العربیة من فساد 

نھج  التقسیم وتداخل الأقسام وتراكبھا بترتیبھا على المنھج الصناعي وتحلیلھا عل معتاد

  1."التحلیل في النظریات

ب ضوعة لعلم البیان وأسالیإحصاء قوانین الصناعة المو" ومن أجل ذلك عمد إلى      

ترتیب أجزاء الصناعة في التألیف على جھة الجنس تجنیسھا في التصنیف والبدیع و

والنوع وتمھید الأصل من ذلك للفرع، وتحریر تلك القوانین الكلیة، وتجریدھا من المواد 

علیھ الكتب البلاغیة السابقة " ومن أجل تحقیق ھذا الھدف عمد المؤلف إلى . 2."الجزئیة

واستخرج منھا أسالیب وصنفھا بحسب الصناعة المنطقیة؛ أي على أساس ترابط وتناسب 

 "بأن ئلا في المقدمة قا متن الكتاب وصف وھذا ما یثبتھ المؤلف من خلال  3." وتراتب

ھذه الصناعة الملقبة بعلم البیان وصنعة البلاغة والبدیع مشتملة على عشرة أجناس 

الإیجاز والتخییل والإشارة والمبالغة والرصف والمظاھرة والتوضیح : عالیة وھي 

  4."التكریرو والانثناء والاتساع

مباحثھ متفرعة عن ھذه الأجناس  تد عنھ في كتابھ حیث جاءوھو تقسیم لم یح    

: التطبیقل الجمع بین التنظیر والعالیة، تفرعا تنازلیا فقد جاء المتن في محورین من خلا

ثم التطبیق الیوناني، تنظیر یخضع لھذا التقسیم المنطقي المستمد من التفكیر المنطقي

م علمیا دقیقا اتس قد اعتمد في متنھ منھجاتمدة من التراث الأدبي العربي، وعلى مادة مس

قد حدد مباحث كتابھ انطلاقا من المقدمة حیث حددھا بالموضوعیة و تحدید المصطلح؛ و

لسفي والتراث الف التنظیرو ھو تقسیم یطغى علیھ التقسیمذكرنا و أجناس عالیة كما ةبعشر

قد اعتمدھا كقاعدة یبني علیھا متنھ بحیث یفرع عنھا مصطلحات الشعري واللغوي و

  :على النحو الآتي5"متجانسة متكاملة ومحددة و

 والحذف،  المفاضلة، ثم الاختزال بین الاصطلامو یتفرع إلى المساواة :الإیجاز

الاصطلام بین الاكتفاء بالتقابل و الحذف المتقابلي؛ و الحذف مقسم إلى الإطلاق و
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ما یقع فة وفبین ما یقع في تركیب الإضاوالإطلاق بین الاخترام و الإھمال، أما الانتھاك 

إبقاء المضاف ب الإضافة بین حذف المضاف إلیھ وفي تركیب الصفة و ما یقع في تركی

حذف الصفة و تركیب الصفة فبین حذف الموصوف وإبقاء الصفة و إلیھ؛ أما ما یقع في

 .إبقاء الموصوف

 تفرع التشبیھ، وقد المماثلة و الاستعارة ومقابل المجاز یتفرع إلى المجاز وھو و : التخییل

إلى الجري على المجرى الطبیعي  قد تفرع البسیط بدورهالتشبیھ إلى بسیط وكركب، و

 .الجري على غیر المجرى الطبیعي و

 التلویح؛ م؛ الاقتضاب یتفرع إلى التتبیع والكنایة وتتفرع بین الاقتضاب والإبھا :الإشارة

الإیماء أما التعمیة التفخیم و؛ فالتنویھ یتفرع إلى أما الإبھام فیتفرع إلى التنویة والتعمیة

 .الحذفو التوریةو اللحن والرمز فتتفرع إلى

 ة؛ المبالغة تتفرع إلى الإغراق والتداخل والاستظھار المبالغتتفرع إلى العدل و :المبالغة

التجاھل التجرید، الاستثناء؛ والإطناب والسلب والإیجاب؛ والإغراق یتفرع إلى الغلو، و

التجرید سیط والتجاھل والتجرید یتفرع إلى التجرید والبالتشكیك و أما التجاھل یتفرع إلى

 .المركب

مدى تمكن السجلماسي من الكتب المنطقیة لأرسطو في متونھا، ومما " ومن ھنا یتضح    

دار حولھا من شروح وتلخیصات وتفسیرات في العالم العربي والإسلامي، فالمؤلف یحیل 

على أن ... والشعر والجدل، ویذكر الفارابي وابن سینا  بكیفیة مباشرة على كتاب المقولات

مؤلف أرسطو الذي كان حاضرا أكثر من غیره ھو كتاب المقولات، فقد تبنى خلفیاتھ 

      1."نطولوجیةالمیتافیزیقیة والأ

أعلامھم كما من آراء الفلاسفة المسلمین واستفاد  جلماسيالسفي النھایة یمكن القول بأن    

آراء الفلاسفة الیونانیین مما جعلھ یمتلك منطقا مكنھ من تناول موضوعھ من استفاد من 

قد أضفى علیھا مسحة أدبیة وفق منھج علمي مصطلحات وقیاسات منطقیة صارمة وخلال 

نھجي یجمع بین التفكیر المنطقي والثقافة دقیق یخضع للتصمیم الجید، كل ذلك في انسجام م

            .البلاغیةالنقدیة و

                                                             
  62ص : التلقي والتأویل  -  1



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بیانات الحجاج:   الفصل الثاني

   I  ـ مقصد الدفاع عن القرآن الكریم  

  ـ مقدمة تأویل مشكل القرآن  1         

  ـ مقدمة دلائل الإعجاز 2       

   ـ الخطاب الإقناعي بین مقدمتي تأویل مشكل القرآن و دلائل الإعجاز 3       

II ـ قضایا نقد الشعر  

  ـ مقدمة الشعر والشعراء 1   

  ـ مقدمة عیار الشعر  2   

III التصنیفو  ـ تبریر التألیف  

  ـ تبریر التألیف 1    

  ـ تبریر التصنیف  2   



61 
 

، كما تشیر 1"أحد أھم أركان التداولیة إلى جانب نظریة الأعمال اللغویة " یعتبر الحجاج     

سلسلة من الحجج تنتھي بشكل كلي إلى تأكید نفس " موسوعة لالاند الفلسفیة إلى أن الحجاج 

النتیجة، وربما نص ھنا على كونھ طریقة تنظیمیة في عرض الحجج وبنائھا وتوجیھھا نحو 

معین یكون عادة الإقناع والتأثیر، فتكون الحجة في سیاق ھذا العرض بمثابة الدلیل قصد 

بینما تطلق لفظة حجاج ومحاججة عند بریلمان وتیتیكاه على العلم  2"على الصحة أو الدحض

و موضوعھ، ومؤداھا درس تقنیات الخطاب التي تؤدي بالذھن إلى التسلیم بما یعرض علیھ 

زید في درجة التسلیم والغایة من كل حجاج في نظریھما أن یجعل من أطروحات، أو أن ت

العقول تذعن لما یطرح علیھا أو یزید في درجة ذلك الإذعان فأنجع الحجاج ما وفق في جعل 

إنجازه أو ( حدة الإذعان تقوى درجتھا لدى السامعین بشكل یبعثھم على العمل المطلوب 

في جعل السامعین مھیئین لذلك العمل في اللحظة  أو ھو ما وفق على الأقل). الإمساك عنھ 

المناسبة أما دیكرو فیفرق بین معنیین للفظ الحجاج المعنى العادي والمعنى الفني وما یخص 

التداولیة ھو الحجاج بمعناه الفني والذي یدل على صنف مخصوص من العلاقات المودعة 

ة، والخاصیة الأساسیة للعلاقة في الخطاب والمدرجة في اللسان ضمن المحتویات الدلالی

  ) .scalaire(الحجاجیة أن تكون درجیة 

سأحاول من خلال ھذا الفصل البحث عن ملامح الحجاج في نماذج من مقدمات المصادر     

وذلك بإبراز استراتیجیاتھم في تشكیل خطاباتھم والبحث عن سمات للحجاج وكذا   التراثیة

الحجاج وسیلة المتكلم في جعل المتلقي خر باعتبار أن ة التأثیر في الآرصد طرقھم في عملی

ثم البحث عن ملامح للمرسل إلیھ الذي یوجھ إلیھ ھذا  تقبل آراءه واتجاھاتھ وانتقاداتھی

الخطاب؛ ومن أجل ذلك ارتأیت أن أبدأ من مقدمات المؤلفات الخاصة بإعجاز القرآن الكریم 

بن قتیبة ودلائل الإعجاز لعبد القاھر معتمدة على مؤلفین ھما تأویل مشكل القرآن لا

الجرجاني وبعدھا المؤلفات الخاصة بتصنیف الشعراء واعتماد مقدمتي طبقة فحول الشعراء 

  .لابن سلام الجمحي والشعر والشعراء لابن قتیبة وأخیرا مصنفات المغاربة

                                                             
الخطابة الجدیدة ؛التداولیة ، أھم : أطره و منطلقاتھ من خلال مصنف في الحجاج : الحجاج : عبد الله صولة  -  1

   299ص : نظریاتالحجاج في التقالید الغربیة  من أرسطو إلى الیوم
، 1وزیع ، طدار الحوار للنشر و الت:صابر الحباشة : تر : التداولیة من أوستن إلى غوفمان : فلیب بلانشیھ  -  2
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I   ـ مقصد الدفاع عن القرآن الكریم : 

انطلق أصحاب مؤلفات إعجاز القرآن الكریم من فكرة الدفاع عن القرآن الكریم والرد     

على الطاعنین فیھ الذین یتھمونھ بالقصور ومن ھنا یتحدد المرسل إلیھ والمتمثل في ھؤلاء 

الطاعنین الذین یحاول ھؤلاء المؤلفون إقناعھم بشتى الطرق ودحض ادعاءاتھم حول قصور 

من اتساع الدولة الإسلامیة، بسبب المد القوي لحركة " وقد نشأت ھذه القضیة . القرآن الكریم

إلى نشاط الحركة الفكریة لعلماء المسلمین،  –ضمن ما أدى إلیھ  –الفتوح شرقا وغربا أدى 

وامتزاج الثقافات حینا وتضارب الأفكار والمفاھیم حینا آخر في البلاد المفتوحة، الأمر الذي 

خذ تلك الحركة العلمیة مسارات متعددة، ومن ثم نشأت الفرق الكلامیة أدى إلى أن تأ

والمذاھب الفكریة، المتعددة، وثارت فیما بینھا مسائل الخلاف وقضایا البحث التي تتفاوت 

وكان ھذا جوا ملائما لادعاء المطاعن واستثارة  ... في درسھا المواقف وتختلف الاتجاھات،

وكانت الشكوك والمطاعن المثارة داعیا كافیا ... رآنيحملات التشكیك حول النص الق

لاستثارة ھمم المسلمین للدرس والتمحیص، وإزالة ما یمكن أن یعلق بالأذھان من كدر ذلك 

  . 1"الزیف

الحاجة إلى ضرورة تأسیس قضیة الإعجاز تلك على أسس عقلیة وتحلیل " فبرزت بذلك     

وقد بدأ عددھم یكثر، نظرا لما أراده الإسلام وتعلیل یمكن أن یقوى أمام حجج الخصوم، 

ونشیر ھنا إلى أنھ لا یھم وجود ھؤلاء . لنفسھ من انتشار أفقي وعمودي في نفس الوقت

الخصوم وجودا فعلیا بقدر ما یھمنا وعي المسلمین بذلك وتقبلھ كإفراز من إفرازات تطور 

جاز في صدارة مسائل فكانت، إذن، قضیة الإع.... حضاراتھم لا یستطیعون لھ دفعا

    2"الاحتجاج للنبوة بمفعول ھذه الضرورات التي ذكرنا 

  :  مقدمة تأویل مشكل القرآنـ  1

ن ملحدون قد اعترض كتاب الله بالطعو:" نجد أن ابن قتیبة یعبر عن المرسل إلیھ بقولھ    

بأفھام كلیلة،   ۩ابتغاء تأویلھ ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة و ۩اتبعوا ولغوا فیھ وھجروا، و

عن سبلھ ثم قضوا عدلوه خول، فحرفوا الكلام عن مواضعھ، ونظر مدوأبصار علیلة، و

                                                             
  بتصرف 14، 13ص : أدبیة النص : صلاح رزق  - 1 
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أدلوا في ذلك بعلل ربما و. ستحالة، واللحن وفساد النظم، والاختلافالاعلیھ بالتناقض، و

قدحت بالشكوك في و ،الغر، واعترضت بالشبھ في القلوب أمالت الضعیف الغمر، والحدث

م یزل تأولھم لسبق إلى الطعن بھ من لإلیھ على تقریرھم و لو كان ما نحلواو. الصدور

العلم لنبوتھ والدلیل یجعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم یحتج علیھ بالقرآن الكریم  و

ن مثلھ، وھم الفصحاء یتحداه في موطن بعد موطن، على أن یأتي بسورة معلى صدقھ و

جمیع الأنام بالألسنة الحداد، واللدد  المخصوصون من بینالشعراء، والبلغاء، والخطباء و

قد وصفھم الله بذلك في غیر موضع من في الخصام مع اللب والنھى وأصالة الرأي، و

أساطیر : قول الكھنة، ومرة  ھو: مرة یقولون ھو سحر، و: و كانوا مرة یقولون  الكتاب

ن الجھة ن الروایات أنھم جدبوه ملا بلغنا في شيء مالأولین ولم یحك الله تعالى عنھم و

أرمي من ورائھ بالحجج النیرة فأحببت أن أنضح عن كتاب الله و. التي جدبھ منھا الطاعنون

فألفت ھذا الكتاب جامعا لتأویل مشكل القرآن . أكشف للناس ما یلبسونالبراھین البینة وو

أعلم فیھ مقالا لإمام حاملا ما لم الإیضاح ومستنبطا ذلك من التفسیر بزیادة في الشرح و

طریق الإمكان من غیر أن أحكم ب لأرى بھ المعاند موضع المجاز ومطلع على لغات العر

لم یجز لي أن أنص بالإسناد إلى من لھ أصل التفسیر إذ أقضي علیھ بتأویل، وفیھ برأي أو 

 شفتھ وعلى إیمائھم حتى أوضحتھ وزدت في الألفاظكنت لم أقتصر على وحي القوم حتى ك

یستوي في فھمھ  والأشكال حتىو نقصت وقدمت وأخرت وضربت لبعض ذلك الأمثال 

التوفیق أجریت إلیھ لة بحسن النیة فیما دللت علیھ وأسأل الله التجاوز عن الزالسامعون و

   1."حسن الثوابوالصواب  و

عالما مخالفا "وراح یحشد حججا لدحض ادعاءاتھم باعتبار أن المرسل إلیھ ھنا كان      

وفي ھذه الحالة لا بد من المحاججة، والبرھنة ] المؤلف[وجاحدا لوجھة نظر الخطیب 

البراھین العقلیة والنقلیة بحسب قتضى الأمر أن یعتمد على الحجج وا" ، ولھذا 2"الحجاجیة

وھذا ما یتجلى من خلال مقدمة تأویل مشكل  3"یولوجیة التي تحكم المخاطبنوع الثقافة والإد

القرآن حیث اعتمد استراتجیة في الخطاب وتتمثل في البدایة بالحدیث عن فضل القرآن 
                                                             

                 23 - 22ص : تأویل مشكل القرآن :  بن مسلمعبد الله محمد وابن قتیبة أب - 1
   24:  ص :  2002المغرب  2ط في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفریقیا الشرق، : محمد العمري – 2
   40ص : نقل عن مقال في شبكة الانترنت:" النص و الخطاب بین البلاعتین العربیة و الحدیثة – 3
  1الآیة  : سورة الكھف   – 4
  42الآیة : فصلت  سورة - 5
  من المقدمة 3ص  :تأویل مشكل القرآن: ابن قتیبة  – 6



64 
 

الكریم وتعداد عجائبھ التي لا تنتھي محاولا إثبات إعجازه معتمدا حجة وصفیة حیث وصف 

، ھدانا بنور الكتاب، وͿ الذي نھج لنا سبل الرشادحمد ال:" فقال . خصائص القرآن الكریم 

لا من لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و ۩بل نزلھ قیما مفصلا بینا  4۩و لم یجعل لھ عوجا  ۩

روحا ورحمة،  سماهوشرفھ، وكرمھ، ورفعھ وعظمھ، و 5۩خلفھ  تنزیل من حكیم حمید 

بعجیب النظم عن  أبانھائدین، والك قطع منھ بمعجز التألیف أطماعو. شفاء وھدى، ونورا

 غضا لاة، ومسموعا لا تمجھ الآذان، وجعلھ متلوا لا یمل على طول التلاوو ،حیل المتكلفین

، ونسخ بھ سالف تنقضي عجائبھ، ومفیدا لا تنقطع فوائده ، وعجیبا لایخلق على كثرة الرد

  ".إماما من أئمة أھل السنة " فھو ھنا یبدأ الكلام بخلفیة دینیة باعتباره  .6" الكتب

لقد اعتمد ابن قتیبة في مقدمتھ حججا مستمدة من القرآن الكریم والتراث الشعري واعتمد     

تأویل ھذه الشواھد القرآنیة رغم أنھ لم یصرح بذلك إلا أنھ منھج یفرض نفسھ حیث اعتمده 

ة ومضاعفتھا باعتباره یتھم الطاعنین بعدم فھم آیات القرآن فنجد ھنا أن من أجل تقویة الحج

یفرض نفسھ كمنھج منذ البدایة أثناء تحلیل المؤلف للآیات التي فسرھا في " منھج التأویل

المقدمة حیث تمثل  صنفا من التعابیر فھمھا مشكلة لأنھا خرجت عن مألوف الاستعمال فھي 

   1"المخادعینووتكون حجة للطاعنین  لغموضبس والذلك قد تؤدي إلى الل

 الحجج التي وظفھا ابن قتیبة في مقدمتھ نجد حججا أو براھین غیر مصطنعة كما من بین    

تحدث عنھا محمد العمري حینما تناول موضوع الحجج والبراھین الخطابیة عند أرسطو إذ  

: صطنعة وقد وضحھا بالخطاطة التالیةقسم البراھین إلى جاھزة غیر مصطنعة ومستكشفة م

 "  

                                                             
  328ص : التفكیر البلاغي عند العرب : حمادي صمود  - 1 
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ن القرآن الكریم استخدمھا لتبریر التي وظفھا ابن قتیبة تلك المستمدة م البراھینومن بین     

منھا قولھ مثل في بعض آیات القرآن الكریم وعجیب نظمھ تتات فضلھ وإعجاز تألیفھ وإثبو

حیث دلت ھذه الآیة على سلامة النص الدیني من  1"۩ ولم یجعل لھ عوجا ۩: " تعالى

لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من  ۩" الاعوجاج ثم وظف قولھ تعالى 

  . 2"۩ حكیم حمید

غایتھا توضیح القاعدة، وتكثیف : حجة الاستشھادوتعد ھذه الآیات حججا استشھادیة  و    

الاستشھاد أداة لتحویل القاعدة من طبیعة مجردة إلى حضور الأفكار في الذھن، وربما كان 

أخرى محسوسة، و لعل القرآن الكریم فیما یقدم لنا من أمثلة حجاجیة أھم مصدر لھذه 

الأشكال الحجاجیة، على أن العنایة بالاستشھاد القائم على التمثیل مقید بجملة من القیود لعل 

  .3"أھمھا عدم إطنابھ

                                                             
  )  3ص : تأویل مشكل القرآن (من سورة الكھف  1الآیة  1 -  

   )   3ص : تأویل مشكل القرآن (من سورة فصلت  42الآیة  -  2
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ھي لألفاظ بصیغة محددة لیقوي حجتھ والآیة بل اعتمد مجموعة من ا لم یكتف ھنا بھذهو     

مما زاد في القوة التأثیریة   1"عظمھوكرمھ و شرفھ: "صیغة المبالغة على وزن فعّل فقال

:" كما اعتمد أیضا تعداد بعض أسماء القرآن الكریم التي وردت في بعض سوره فقال  .للغة

  .ذلك قصد الإقناع أیضاو 2"نوراسماه روحا ورحمة وشفاء و ھدى و و

وقد استغل المؤلف ھنا استراتجیة التلمیح عن طریق الاستعارات فجعل القرآن روحا     

دلالتھ  أن یلمح المرسل بالقصد عبر مفھوم الخطاب" واستراتیجیة التلمیح ھي .... وشفاء 

أحد طرفي التشبیھ  "، إذ عبر عن ذلك بآلیة الاستعارة، وھي أن تذكر 3"للتعبیر عن القصد 

وترید بھ الطرف الآخر، مدعیا دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ، دالا على ذلك بإثباتك 

للمشبھ ما یخص المشبھ بھ وذلك لأن المستعار منھ یجمع أكثر من صفة، وفي ھذا إیجاز 

، حیث استعار ابن قتیبة للقرآن الكریم القدرة على الشفاء 4"شدید وتجسید واضح لقصده

أي أن للتلمیح نفسھ . الخ من الله سبحانھ وتعالى إذ أن ھذه من صفات الله عز وجل....لھديوا

وھنا، فالمرسل یعبر عن المرجع في ھذه . أكثر من سمة من سمات المستعار منھ الدلالیة" 

، إذ أن ھذه الصفات تدل على أن القرآن ھو كلام الله 5"الخصائص المحددة دون غیرھا 

كما وقد . تصر على إحدى السمات دون التجاوز إلى غیرھا من السماتالمنزل وقد یق

یستعمل المرسل الاستعارة وھو یرید التلمیح إلى سمة معینة، لا تتبادر إلى الذھن مباشرة، إذ 

  .  6"یفھم المرسل إلیھ صفة أخرى، ھي الصفة التي اشتھر بھا المستعار منھ 

 7"جمع الكثیر من معانیھ في القلیل من لفظھو":وصف القرآن بالإیجاز حیث قال وقد      

ّمھو قول الرسول صباعتماد شاھد من الحدیث النبوي وقد برر قولھ و  :لى الله علیھ وسل

ثانیة تتمثل في تحلیل آیة من أجل تدعیم الحجة الأولى أتى بحجة و 8"أوتیت جوامع الكلم"

یتصل بأشكال التعبیر الظاھرة ویردھا إلى مستوى "باعتماد منھج التأویل كونھ  .قرآنیة

أصلي لینكشف المعنى بالدلالة الوضعیة وبیان أن الخروج عن مألوف العبارة لا یبدل من 
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ذات المعنى الأصلي ومن ھنا برزت ضرورة تزامن وصف الأشكال الأصلیة والأشكال 

المصطلح الملائم لنوع العدول أو الخروج وتعلیقھ  المعدولة  والبحث، في كل مرة، عن

فالتأویل . بمعنى من المعاني قطعا لدابر العبث اللغوي خاصة والأمر یتعلق بالنص القرآني

من ھذا المنظور، استخراج مجھول من معلوم یستوجب الانطلاق من مقدمات تصون التأویل 

:" ؛ وقد تمثلت ھذه الآیة في قولھ تعالى 1"عن الزلل وتقنع بسلامة النتیجة واستقامة الاستنتاج

ولكي یبین ظاھرة الإیجاز في القرآن قدم  2"خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین

المؤلف مجموع المعاني التي یمكن أن تتفرع عن ھذه الآیة فقال مخاطبا الطاعنین فیھ 

أمر بالعرف و والعف خذ:" فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قولھ تعالى" : والجاحدین لھ 

صلة "أخذ العفو"كیف جمع لھ بھذا الكلام كل خلق عظیم؛ لأن في " وأعرض عن الجاھلین

صلة ، وتقوى الله: وفي الأمر بالعرف . وإعطاء المانعین صفح عن الظالمینو للقاطعین،

" عرفا"وإنما سمي ھذا . الكذب، وغض الطرف عن الحرمات صون اللسان عنالأرحام و

" : الإعراض عن الجاھلین"في و. ؛ لأن كل نفس تعرفھ، وكل قلب یطمئن إلیھ"معروفا"و

    3"منازعة اللجوجالصبر، الحلم وتنزیھ النفس عن مماراة السفیھ و

إذ یمكن الاستنتاج ھنا أن ابن قتیبة عمد إلى صیاغة حجة شبیھھ بالمنطق وقد دعا      

فھو ھنا یدعوه " إن شئت فتدبرّ:" ھ فقال المرسل إلیھ إلى التدبر دون ممارسة السلطة علی

 ھيوھو بصدد تعداد معاني الآیة  و" إنما"و" لأن"، "إن"ھ فیقول بلین ثم أنھ یبرر حجت

ویقصد بھا الربط أو الوصل، و ھي الوحدات اللغویة أو  بعض الروابط الحجاجیة

أو ...) مع، ذلك رغم (المورفیمات التي تقیم علاقة بین جملتین، سواء تعلق الأمر بالظروف 

ویعتبر استعمال ھذه ) لأن، بما أن، غیر أن (أو الاتباع بالصلة ) الواو، الفاء( العطف 

الروابط في الخطاب من الأشیاء المھمة كونھا تؤدي دورا من حیث أنھا تضفي على النص 

  .4"الاتساق وربط أجزائھ بالمعنى 
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في قولھ تعالى إذ ذكر و:" رة الإیجاز فقال ومن ثمة یرصد آیة أخرى كحجة عن ظاھ         

ى جمیع ما أخرجھ من كیف دل بشیئین عل 1"أخرج ماءھا و مرعاھا : "الأرض فقال 

والحب والثمر والحطب والعصف واللباس والنار متاعا للأنام، من العشب الأرض قوتا و

متاعا لكم و : "قولھوینبئك أنھ أراد ذلك . اءالملح من الموالملح، لأن النار من العیدان و

  3" 2"لأنعامكم

وقد ساق المؤلف ھنا آیة وذكر كیف أن الله قصد معاني متعددة یفھمھا المتلقي من          

فكر في و:" وبعدھا جاء بحجة أخرى تتمثل في قولھ . خلال لفظین وقد دعمھا بآیة أخرى 

ل بعضھا على بعض یسقى بماء واحد، ونفض: " قولھ تعالى حین ذكر جنات الأرض فقال 

؛ لأنھ نیتھ، وھدى للحجة على من ضل عنھوحداكیف دل على نفسھ ولطفھ، و 4"في الأكل 

، ولا یقع لوجب في القیاس ألا تختلف الطعومالتربة ، ولو كان ظھور الثمرة بالماء 

لكنھ صنع واحد، إذا نبت في مغرس واحد، وسقي بماء واحد، والتفاضل في الجنس ال

 . 5"اللطیف الخبیر

نلاحظ ھنا أن المؤلف ساق الدلیل في تفسیره لھذه الآیة على شكل قیاس واستنتاج       

ّ وجلّ وقدرتھ  منطقي لا یترك الشك في نفس الخصم فھي بمثابة دلیل قاطع على قدرة الله عز

بضرب الأمثال في كتابھ وقد اعتمد نفس الاستراتیجیة في مخاطبة المرسل إلیھ فدعاه إلى 

ثم وظف "  كیف دل على نفسھ" وبعد عرض الآیة وظف الاستفھام " فكر" بقولھ  التفكیر

في بناء حجتھ فجاءت ... إذا، لكن ... لوجب... القیاس بتوظیف الروابط المنطقیة لأنھ لوكان 

وقد تابع استشھاداتھ بآیات القرآن الكریم في نفس السیاق وھو . صارمة لا تدع مجالا للشك

من آیاتھ خلق و: " ق ذكر خصائصھ  حیث استشھد بقولھ تعالىإثبات فضلھ عن طری

: " وقد علق المؤلف على ھذا الشاھد قائلا  6" اختلاف ألسنتكم وألوانكموالأرض و السموات

 . 7"الھیآتالمناظر ویرید اختلاف اللغات و" 
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  .اعي، یثبتھا الواقع وبالتالي تحدث فعلھا الإقنتثبت معجزة الله في خلق الإنسان وھي حجة

ثم انتقل في معرض استشھاده إلى ذكر بعض الشواھد القرآنیة التي أثرت في الشعر     

 ترى الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر السحابو: " وفي قولھ تعالى : العربي ومنھا قولھ 

وھي تسیر سیر  ،كأنھا جامدة واقفة في رأى العین ، فھي لكثرتھایرید أنھا تجمع وتسیر 1"

  .2"السحاب

ویدخل في . الحجج الجاھزة أو غیر الصناعیة " ونلاحظ ھنا أن ابن قتیبة قد وظف        

ومنھا في الخطابة العربیة تضمین الآیات القرآنیة والأحادیث ... نطاقھا القوانین والشھود

وھي حجج جاھزة تكتسب قوتھا من مصدرھا ومن مصادقة الناس علیھا ... وأبیات الشعر 

دخل الخطیب ینحصر في اختیارھا وتوجیھھا إلى الغرض المرصودة وتواترھا ، وت

   3".للاستدلال علیھ 

ابن قتیبة إلى سوء فھم المنكرین للقرآن الكریم كوسیلة للدفاع عنھ وكاستراتیجیة  وقد أشار    

قد قال قوم و: " منھ لدحض ادعاءاتھم عن طریق تحلیل بعض الآیات التي تعرضوا لھا فقال 

ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم و: " سوء النظر في قولھ تعالى لم وبقصور الع

ما في وما في ھذا الكلام من فائدة ؟ و 4"إذا غربت تقرضھم ذات الشمال و ،الیمین ذات

  .5"؟من الخبر ا مالت بالغداة والعشي عن الكھفالشمس إذ

وكیف  ھذه الآیة القرآنیة فابن قتیبة ھنا یستعرض ادعاء الطاعنین بعدم توفر الفائدة في

كون أي شيء أولى بأن یو: ونحن نقول "  : حایلوا فأولوھا تأویلا خاطئا فرد علیھم بقولھ ت

ّ یكون فائدة من ھذا الخبر ؟ و ّ وجل أي معنى ألطف مما أودع الله ھذا الكلام؟ وإنما أراد عز

، أصلح المواضع للرقودحفظھ إیاھم في المھجع واختیاره لھم أن یعرفنا لطفھ للفتیة و: 

تزور عنھ  ، فالشمسا أنھ بوأھم كھفا في مقنأة الجبل، مستقبلا بنات نعشفأعلمن

ھم بحرھا وتلفحھم بسمومھا، لا تدخل علیھم فتؤذیطالعة، وجاریة، وغاربة، و. وتستدبره
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ینالھم فیھ  –أي متسع منھ –، وأنھم كانوا في فجوة من الكھفألوانھم، وتبلي ثیابھم وتغیر

  .1"كربھنسیم الریح وبردھا، وینفي عنھم غمة الغار و

ثم یثبت ما لھذه الآیة من فوائد ردا على ھذه الادعاءات كما یوظف بعض الأدوات في     

ولى بأن یكون وأي شيء أ: "بالإضافة إلى الاستفھام الإنكاري في قولھ" إنما" بنائھ ھذا مثل 

كما یمكن ملاحظة حضور المرسل إلیھ في ذھن المتلقي فھو یقیم معھ  "؟فائدة من ھذا الخبر

وفیھ نوع من التحقیر ..."  وقد قال قوم: " حوارا إذ یصفھ بقصور الفھم و یدعوه بقوم فیقول 

للمرسل إلیھ ھنا كأن المؤلف قد غیر من استراتیجیتھ اتجاه المرسل إلیھ عما كان سالفا حینما 

  .ھد التي ساقھا سابقا كان یدعوه لتدبر الشوا

باعتبار في النھایة یمكن القول بأن مقدمة كتاب تأویل مشكل القرآن جاءت حجاجیة          

، ثم الرد على نفي القصور عن كتاب الله  وإثبات إعجازه أن المؤلف یرید منذ البدایة

الشعري ویبدو ابن الاستشھاد بآیات القرآن الكریم والتراث العربي الطاعنین فیھ من خلال 

ھو یكتب مقدمتھ حیث اعتمد الحجاج عن طریق الحجة الدامغة كإشارة منھ قتیبة على وعي و

متنھ حول المحاور الكتاب الذي یدور موضوعھ وإلى المنھج الذي سیعتمده من خلال ھذا 

إعجازه بالحدیث عن خلال إثبات فضل القرآن الكریم و الأساسیة التي جاءت فیھ من

جاز ثم اتھام الطاعنین بالقصور والعجز عن فھم معانیھ وآیاتھ كالإیجاز أو المخصائصھ 

ھو ما فصلھ في متن الكتاب متبعا نفس المنھج موظفا حججا تاریخیة نقلیة  من القرآن و

  . الكریم أو التراث الشعري أو كلام العرب حیث أثبت بأن القرآن الكریم جاء بلغة العرب 

قضایا أساسیة في " البلاغة العربیة "ما یرى محمد العمري في كتاب قد تناول الكتاب كو   

  : ثلاثة أصناف ھي 

 .الإعرابنسجامھ من حیث اختلاف القراءات واقضایا تتعلق بضبط النص و  - 1

 "الاختلاف ما ادعي من التناقض و"قضیة انسجام النص  - 2

"   :عامة  قضیة المتشابھ الذي تفرعت عنھ فصول تتعلق بالتركیب أو النظم بصفة - 3

  2"التكرارالمجاز والاستعارة  والحذف و
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متنھ فإننا نجد بأن ابن قتیبة لم یخرج في متنھ عن ذا ما قارننا بین مقدمة الكتاب وإو   

  .الرد على الطاعنین فیھ ي كلیھما بین الدفاع عن القرآن ومضمون المقدمة إذ جمع ف

  : ـ مقدمة دلائل الإعجاز  2

كابن قتیبة اعتمد الجرجاني في مقدمتھ نفس استراتیجیة الخطاب الإقناعي قصد إثبات    

إعجاز القرآن الكریم في مؤلفھ متمثلا مرسلا إلیھ ولكن ھذه المرة لیس طاعنا في آیات 

القرآن الكریم فقط وإنما ھو ینكر قیمة الشعر وعلم النحو أیضا فاعتمد في مقدمتھ حجة 

براز قیمة وفضل ھذین العلمین وأھمیتھما في إدراك إعجاز القرآن فبنى وصفیة تتمثل في إ

حجتھ على إثبات فضل العلم من خلال تعداد أوصافھ فقال بعد ذكر الفضائل والبحث في 

:  منازلھا وتبیین مواقفھا من العظم لمعرفة أحقھا بالتقدیم والتعظیم فوجد بأن العلم أولى بذلك 

ولا حیز إلا و  ،ذ لا شرف إلا وھو السبیل إلیھأولھا ھنالك إبذلك، و وجدنا العلم أولاھا" ...

   .1"ھو الدلیل علیھ

وقد أفاض في ذكر فضل العلم والرفع من شأنھ ثم انتقل إلى المفاضلة بین فروع العلم    

وفنونھ فوجد أن أفضلھا على الإطلاق ھو علم البیان نظرا لفضلھ في إدراك إعجاز القرآن 

الكریم رغم أنھ لقي الضیم، فبھ یتم كشف وإدراك إعجاز القرآن وخروجھ عن نطاق البشر، 

الجرجاني انطلق من العام إلى الخاص لیثبت الإعجاز البیاني للقرآن الكریم فنلاحظ ھنا أن 

حیث بدأ بإثبات فضل العلم ثم بین فضل علم البیان وبعدھا أشار إلى أن فئة من العلماء الذین 

ثم انتقل إلى بناء حجة . اتبعوا ھذا العلم غفلوا عن كونھ أداة لإدراك إعجاز القرآن الكریم

خلالھا أھمیة معرفة الشعر وعلم النحو لإدراك إعجازه حیث أشار إلى أن أخرى أثبت من 

أما الشعر فخیل إلیھم أنھ لیس : "بعض العلماء زھدوا في ھذین العلمین مبررین ذلك بقولھم 

فیھ كثیر طائل، و أن لیس إلا ملحة أو فكاھة أو بكاء منزل أووصف طلل، أو نعت ناقة أو 

أنھ لیس بشيء تمس الحجة إلیھ في صلاح دین و ھجاء أوجمل، أو إسراف قول في مدح 

  . دنیا أو
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بابا من التعسف، وشیئا لا یستند إلى أصل، ولا النحو فظنتھ ضربا من التكلف، و وأما     

ذلك مما ما یتصل ب، ووأن ما زاد منھ على معرفة الرفع و النصب. یعتمد فیھ على عقل

   1" .لا تحصل منھ فائدة ، وتجده في المبادئ فھو فضل، لا یجدي نفعا

ا مغبتھا وأبلى أشباه لھذه الضنون من القبیلین و آراء لو علم:" وقد رد علیھم بقولھ     

، ذاك لأنھم بإیثارھم ما تقود إلیھ لتعوذوا باͿ منھا، و لأنفوا لأنفسھم من الرضا بھاو

             2."إطفاء نور هللالجھل بذلك على العلم في معنى الصاد عن سبیل الله و المبتغي 

ھنا أن الجرجاني اعتمد على القوة التأثیریة للغة من أجل إقناع ھؤلاء بخطئھم في رفض    

ھذین العلمین وكذا على الخطاب الدیني الرادع حیث ساوى بین جھل ھذین العلمین والصد 

وقد دعم ھذه . اللهعن سبیل الله ، باعتبار أنھ یخاطب عارفین بمدى جرم من یصد عن سبیل 

النتیجة بقیاس أثبت من خلالھ بما لا یدع مجالا للشك في أھمیة معرفة الشعر الذي ھو دیوان 

منھا قامت الحجة بالقرآن وظھرت  وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجھة التي: " العرب فقال 

ى ا إلمنتھید من الفصاحة تقصر عنھ قوى البشر، وبھرت ، ھي أن كان على حوبانت و

كان محالا أن یعرف كونھ كذلك إلا من عرف الشعر الذي ھو و. غایة لا یطمح إلیھا بالفكر

القوم إذا تجاروا في الفصاحة والذي لا یشك أنھ كان میدان  ،عرب وعنوان الأدبدیوان ال

ل التي بھا كان التباین في الفضل، ثم بحث عن العل. تنازعوا فیھما قصب الرھانوالبیان و

  3."لشعر على بعضزاد بعض او

إن الجرجاني ھنا عمد إلى توظیف أدوات وروابط لغویة لكي یقوي حجتھ ویربط    

مثل ذاك، إذا كان، أن، حیث سلم بالنتیجة المتمثلة في كون القرآن على . المعطیات بالنتیجة

حد من الفصاحة تقصر عنھ قوى البشر ثم اشترط للوصول إلى ھذه الغایة معرفة الشعر 

وان العرب الذي تجاروا حولھ في الفصاحة والبیان ومن أجل دعم ھذه الحجة اعتبر كونھ دی

الصاد عن معرفة الشعر بمثابة صاد من أن تعرف حجة الله تعالى مثلھ مثل من یمنع الناس 

حفظھ، ذاك لأنا لم نتعبد بتلاوتھ و... : " عن حفظ كتاب الله وقد برر استنتاجھ ھذا بقولھ 

یبدل، إلا لتكون یھ، وحراستھ من أن یغیر و، على النحو الذي أنزل علظھوالقیام بأداء لف

یكون یتوصل إلیھا في كل أوان، و، وة على وجھ الدھر تعرف في كل زمانالحجة بھ قائم
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فمن . ثاني عن الأولویؤثرھا ال ،التي یرویھا الخلف عن السلف سبیلھا سبیل سائر العلوم

، كان كمن رام أن نرعاهواجتھادنا في أن نؤدیھ و ،إیاهحال بیننا وبین مالھ كان حفظنا 

   1."، ویذھبھ من قلوبنا دفعة ینسیناه جملة

من منعك ك الشيء الذي ینتزع منھ الشاھد والدلیل، وفسواء من منع: " وقولھ أیضا   

ولا فرق بین من أن أدعمك . السبیل إلى انتزاع تلك الدلالة والاطلاع على تلك الشھادة 

من أعدمك العلم بأن  بینائك، وتستبقي بھ حشاشة نفسك، والذي تستقي بھ من د الدواء

   2."أن لك فیھ استبقاءفیھ شفاء، و

. وھو ھنا یعتمد  حججا رادعة من أجل حمل المرسل إلیھ على الرجوع عن أفكاره وأفعالھ    

أن ب توقعولم یكتف الجرجاني في مقدمتھ بما قدمھ كحجج على إعجاز القرآن و قد 

الاستراتیجیة الأولى في الإقناع قد أغفلت أشیاء یتوقعھا المرسل إلیھ اقترح طریقا أخرى 

لنا طریقا إلى  ، فإنقائل أغفلت فیما رتبتفإن قال منھم : " لإثبات إعجاز القرآن فقال 

یعارضوه مع تكرار تركھم أن عجز العرب عن أن یأتوا بمثلھ، وھو علمنا بإعجاز القرآن، و

حجة على لأن الأمر كذلك ما قامت بھ البالعجز عنھ و طول التقریع لھمعلیھم و التحدي

استوى الناس قاطبة فلم یخرج الجاھل بلسان العرب من أن یكون العجم قیامھا عل العرب و

  .3" آنمحجوجا بالقر

 ونلاحظ ھنا أن الجرجاني لا یزال یبني حجتھ على القیاس 4"زائدة للزینة " وما ھنا        

حیث وصل إلى النتیجة المتمثلة . والاستنتاج المنطقي أي استخراج النتائج من مقدمات معطاة

وقد استنتجھا من مقدمات  قیام الحجة بالقرآن على العرب وعلى غیر العرب سواسیةفي 

  : ھي 

 العلم بعجز العرب عن معارضة القرآن أي الإتیان بمثلھ. 

 م بالعجز عنھاستمرار تحدیھم بذلك و طول التقریع لھ 

  ...أن ، لأن : وقد ربط بین النتیجة و المقدمات بأدوات و روابط لغویة ھي 
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وفي نھایة المقدمة وظف الجرجاني حجة عاطفیة حیث حاول مخاطبة المرسل إلیھ     

خبرنا عما اتفق : " بحدیث وجداني مشحون بالعاطفة الدینیة غلبت علیھ أفعال الأمر كقولھ 

 ،نت معجزتھ باقیة على وجھ الدھراختصاص نبینا علیھ السلام بأن كا علیھ المسلمون من

أتعرف لھ معنى غیر أن لا یزال البرھان منھ لائحا معرضا لكل من أراد العلم بھ وطلب 

؟ فإذا كنت رة لمن أرادھا، والعلم بھا ممكنا لمن التمسھبھ ظاھإلیھ، والحجة فیھ و الوصول

عجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي لھ كان معجزا قائم فیھ لا تشك في أن لا معنى لبقاء الم

، فانظر أي رجل تكون إذا أنت وجود، والوصول إلیھ ممكنأن الطریق إلى العلم مأبدا، و

عدم الاستبانة على آثرت فیھ الجھل على العلم وت في أن تعرف حجة الله تعالى، وزھد

ك آثر لدیك ، ونح الھوى ى علم غیرالتعویل علوكان التقلید فیھا أحب إلیك، و. وجودھا

في الذي  قبح الخطأفحش الغلط فیما رأیت و راجع عقلك ، واصدق نفسك ، یبن لكعنك ، و

، ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى من رأیت رأیا أعجز، واختبارا أقبح ھلو. توھمت

ى سلطانھا آثر أن لا یقوو ،أقھرأقوى وكانت أنور و أبھر، والجھة التي إذا عرفت منھا 

   1".والله المستعان. لا تعلو على الكفر كل العلو، وعلى الشرك كل القوة

 2"ل إلیھ، وذلك بمثل النداء والأمرفاللغة ھنا ذات والتي قد تتمحور حول المرس          

حیث توخى الجرجاني من خلال ھذه " بالإضافة إلى الوظیفة الحجاجیة التي تقیمھا علیھ 

التوجیھ  من خلال اعتماد استراتیجیة  3"الأفعال أن یؤثر في مشاعر المرسل إلیھ وسلوكھ 

ھدفھا جعل المرسل إلیھ یفعل شیئا ما، ویحاول " عن طریق توظیف الأفعال التوجیھیة و

الھدف بدرجات مختلفة تتراوح بین اللین وذلك بالإغراء أو الاقتراح أو  المرسل تحقیق ھذا

راجع " من خلال الأفعال 4."النصح، وبین العنف والشدة، وذلك بالإصرار على فعل الشيء

كما دعم ھذه الاستراتیجیة . التي تدعم استراتیجیة المؤلف  5..." ، واصدق نفسك ، ...عقلك 

یلعب دورا ھاما في عملیة الحجاج كونھ یجسد الباعث علیھ الذي :  بالاستفھام الموجھ

لاختیار أحد  . فھو من أنجع أنواع الأفعال اللغویة. بالموافقة تارة والاعتراض تارة أخرى

وھل رأیت رأیا أعجز واختیارا أقبح ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى ؟ :" أمرین في قولھ 
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سل إلیھ في أن یكون في ھذه الفئة التي یقبحھا و إذ لم یترك الجرجاني ھنا مجالا للمر" 

یعد الاستفھام من أنجع أنواع الأفعال "إذ  .  یصفھا بالعجز والصد عن معرفة حجة الله

اللغویة حجاجا وھو ما یتوسل بھ الكثیر في فعلھم، إذ إن طرح السؤال یمكن أن یضخم 

م الإقرار بجواب ما، كما الاختلاف حول موضوع ما إذا كان المخاطب لا یشاطر المتكل

یمكن أن یلطف السؤال ما بین الطرفین من اختلاف إذا كان المخاطب یمیل إلى الإقرار 

حجاجیة حیث تطرق ومن ھنا یمكن القول بأن مقدمة الجرجاني  1"بجواب غیر جواب المتكلم

في إلى الحدیث عن بعض قضایا الأدب كالفصاحة والبلاغة وعن فضل علم البیان وأھمیتھ 

إظھار إعجاز القرآن الكریم كما أشار إلى ضرورة الاعتناء بالنحو والشعر العربي لأنھا 

الوسیلة التي تؤدي إلى إدراك إعجاز القرآن الكریم، معتمدا في دلك الخطاب الإقناعي عن 

من   لقد رسم الجرجاني طریقا. طریق الحجج العقلیة والمنطقیة تارة والعاطفیة تارة أخرى

إن : " المقدمة وحدد ھدفا یرید الوصول إلیھ وھو إثبات إعجاز القرآن الكریم فقال خلال ھذه

ولكي یصل إلى ھذا الھدف المنشود رأى الجرجاني أن أول   1"لي طریقا إلى إعجاز القرآن

ما یبدأ بھ ھو إثبات فضل العلم الذي بھ تدرك الأمور ثم اختار من بین العلوم علم البیان الذي 

الفصاحة والبلاغة وأنھ السبیل إلى إدراك إعجاز القرآن الكریم الذي یختص  یمثل أساس 

بالفصاحة إلى حد خروجھ عن نطاق البشر فرأى بأن إدراك ھذا الإعجاز لا یكون إلا لمن 

وبأن من رفض ھذه . عرف الشعر الذي میز بھ العرب وبھ تجاروا في الفصاحة والبلاغة 

وقد اعتمد الجرجاني من أجل إیصال ھذه . بیل الله الأمور یكون بمثابة من یصد عن س

الأفكار على الحجج والبراھین عن طریق الاستنتاجات المنطقیة التي لا تترك أمام سامعھا 

  . مجالا للشك فیھا

إلى ضرورة وھي نفس الاستراتیجیة التي یعتمدھا في متن الكتاب إذ أنھ لما أشار       

الإحاطة بعلم الشعر والنحو لإدراك إعجاز القرآن الكریم خصص لھما في المتن نصیبا 

فحاول الرد على ھؤلاء الذین یزھدون في روایة الشعر وحفظھ وكذا على الذین یزھدون في 

علم النحو؛ ثم انطلق الجرجاني في حدیثھ عن النظم باعتباره السبیل إلى معرفة إعجاز 

وقد أشار في معرض دراستھ لنظریة النظم إلى . شرح نظریتھ في النظم ثم طبقھاالقرآن ، ف
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قضیة اللفظ والمعنى وعن المجاز والكنایة وظاھرة التقدیم والتأخیر في الكلام وعن التشبیھ 

  .  الخ ... وبلاغة الاستعارة وضروب المجاز العقلي وعن مراتب البلاغة 

دلائل الإعجاز فیھا إشارات لما جاء في متن الكتاب، ولكن في النھایة نستنتج أن مقدمة       

جاني، كما المتن جاء أوسع من المقدمة نظرا للفكر الموسوعي الذي یتمیز بھ عبد القاھر الجر

بقوة عارضتھ على الكلام على مذھب الأشاعرة ولھجة المحاجة والجدل " یتمیز أیضا 

لبنة تنبني على نقض لبنة سابقة وكل الملازمة لأصل مشروعھ البلاغي، حیث كانت كل 

رأي ینشأمن مخالفتھ لرأي سابق واستعداد كتابھ الأساس دلائل الإعجاز لأن یكون فرصة 

  .1. "الثقافة الإسلامیة لدراسة الخطاب في أبعاده الاستدلالیة المنطقیة

  

  :الخطاب الإقناعي بین مقدمتي تأویل مشكل القرآن و دلائل الإعجازـ  3

  تصنیف أنواع استراتجیات الخطاب اعتمادا على " لقد تم  :استراتیجیة الإقناع

  :معاییر واضحة ھي 

  وھو مرتبط بالعلاقة بین طرفي الخطاب أي المرسل : المعیار الاجتماعي

 .ھما التضامنیة والتوجیھیة: والمرسل إلیھ و قد تفرعت عنھ استراتیجیتان 

 على قصد المرسل وتؤسس علیھ  للدلالة: معیار شكل الخطاب اللغوي

 .الاستراتیجیة التلمیحیة

 وتتأسس علیھ استراتیجیة الإقناع التي یرمي من خلالھا : معیار ھدف الخطاب

ولتحقیق ھذا الھدف استراتیجیة تداولیة ... المرسل إقناع المرسل إلیھ بما یراه 

ة بین تعرف باستراتیجیة الإقناع، حیث تختلف الاستراتیجیات بحسب العلاق

طرفي الخطاب وتجسیدھا بشكل الخطاب اللغوي لذلك تختلف الآلیات والأدوات 

  2."اللغویة باختلاف الحقول التي یمارس المرسل فیھا الإقناع

 یعني الإقناع العملیة الكلامیة التي تستھدف التأثیر العقلي "  :مفھوم الإقناع

مع الفكرة أو السلعة والعاطفي في المتلقي أو الجمھور،قصد تفاعلھ إیجابیا 
                                                             

الیوم ،   أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى : حمادي صمود و فریق من المؤلفین العرب  -  1
   23ص : منشورات كلیة الآداب منوبة ، د ت 

  444: ص : استراتیجیات الخطاب: بن ظافر الشھري  عبد الھادي: ینظر -   2



77 
 

، اتیة عبر وسائط طبیعیة أو صناعیةالمعروضة علیھ باعتماد الحجج والبراھین الإثب

ع لدى المتلقي متى توافرت أما الاقتناع فھو فعل الأثر الناجم عن عملیة الإقنا

فیحدث الانسجام بین الرغبة الذاتیة ) المقنع (  وتھیأت من لدن المرسل  ،الظروف

اني ، ویمكن القول بأن الإقناع جھد اتصالي لسالمتاحة والھدف المطلوبلإمكانات وا

، ومخطط لھ سلفا وفق أھداف معینة لاستمالة بالدرجة الأولى مؤسس على قصد

، وما یجب التنبھ فھ الشخصیة في ظروف مقامیة معینةالمتلقي وتعدیل سلوكھ ومواق

الحجج قد تختلف مقاصده بناء على إلیھ في ھذا المقام أن النص الإقناعي القائم على 

، وقد فتكون المتعة الشخصیة غایتھ، الاستراتیجیة الموضوعة فقد یبنى على الإغراء

یتجھ وجھة إقناعیة عقلیة بحتة تضطلع الحجج المنطقیة وأسالیب الاستدلال بمھمة 

   1".توجیھ فكر المتلقي

خاطبة المرسل إلیھ متشابھ یتصف تتشابھ المقدمتین من خلال ھیمنة الخطاب الإقناعي وم    

بالإنكار والجحود وتشتركان في سیاق الدفاع عن إعجاز القرآن الكریم؛ ولكنھما تختلفان في 

استراتیجیة كل مرسل في الوصول إلى إثبات إعجاز القرآن فابن قتیبة اعتمد على حجج 

اعتمد بعض أبیات  صناعیة منقولة غالبا من القرآن الكریم وبعضھا من الحدیث الشریف، كما

 2"تأویل النصوص الدینیة " الشعر من التراث العربي ودعم ھذه الحجج بتوظیفھ 

واستثمارھا في مقصده الإقناعي؛ أما الجرجاني فقد اعتمد في محاولة إقناع المرسل إلیھ على 

حجج منطقیة وفق القیاس الصوري واستخلاص النتائج من المقدمات من خلال التركیز على 

انب اللغویة وتوظیف الأدوات التي تلعب دورا حجاجیا كأفعال الأمر والاستفھام والنھي الجو

" الخ ... ، لأن فإن... إذا كان : "لروابط المنطقیة اللغویة مثل الخ من خلال التركیز على ا...

حیث نجد بأن ابن قتیبة اعتمد منھجا لھ التأویل والبحث عن خصائص اللغة العربیة 

ما جاء في القرآن الكریم وتحلیل خصائص أسلوبھ من أجل إثبات إعجازه؛ بیمنا ومقارنتھا ب

انطلق الجرجاني من التسلیم بفكرة إعجاز القرآن الكریم ثم راح یبحث عن مكمن الإعجاز 

فیھ وقد حصره في نظمھ وھو ما جعلھ یكتشف أسس نظریتھ المشھورة والمسماة بنظریة 

  .النظم 

  

                                                             
  15ص : الحجاج في الفلسفة، مجلة فكر و نقد : حمید عبیدة : ینظر  -  1
  46ص : بلاغة الخطاب الإقناعي محمد العمري ال -  2
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II  ـ قضایا نقد الشعر:  

   : مقدمة الشعر والشعراءـ  1

  :تتجلى بیانات الحجاج في مقدمة الشعر والشعراء في مواضع قلیلة منھا     

لمشھورین من الشعراء في تصنیفھ استثناء غیر اھ في اعتماد الشعراء المشھورین وحجت

  :نجده یوجھ خطابھ إلى مرسل إلیھ یتمثل في القارئ موظفا ضمیرو

 فأما من خفي : " ي قولھ المخاطب المفرد معتمدا وصف الشعراء غیر المشھورین ف

الخواص فما أقل من ذكرت  كان لا یعرفھ إلا بعضاسمھ، وقل ذكره، وكسد شعره، و

تمد الروابط ثم یبرر قلة اعتماده لھؤلاء بحجة شبھ منطقیة تع 1"من ھذه الطبقة 

كنت لا أعرف منھم إلا القلیل، إذ : " ... مبنیة على العقل في قولھ اللغویة في بنائھا و

ك إذ كنت أعلم أنھ لا حاجة بك إلى أن أسمي لولا أعرف لذلك القلیل أیضا أخبارا، و

، أو یستغرب أو نادرة، أو بیت یستجاد ، أو نسبزمان أسماء لا أدل علیھا بخبر أو

إحاطتھ ھو من جھة عدم معرفتھ بھؤلاء ومؤلف ھنا یبرر فعلھ ھذا بأمرین وفال 2"

من جھة أخرى عدم حاجة المرسل إلیھ لمثل ھؤلاء ما دام لا یجني  من بأخبارھم، و

 . ذكرھم لھ فائدة مرجوة 

  ولعلك تظن : " و نجد ذلك في قولھ : القصور عن الإحاطة بالشعراء حجتھ في– 

أنھ یجب على من ألف مثل كتابنا ھذا ألا یدع شاعرا قدیما ولا حدیثا إلا  –رحمك الله 

ذكره ودلك علیھ، وتقدر أن یكون الشعراء بمنزلة رواة الحدیث والأخبار، والملوك 

 .م العددوالأشراف، الذین یبلغھم الإحصاء، ویجمعھ

، أكثر من أن م وقبائلھم في الجاھلیة والإسلاموالشعراء المعروفون عند عشائرھ

یحیط بھم محیط أو یقف من وراء عددھم واقف ولو أنفذ عمره في التنقیر عنھم، 

واستفرغ مجھوده في البحث والسؤال ولا أحسب أحدا من علمائنا اسغرق شعر قبیلة 

حیث برر ھذا   3"ر إلا عرفھ، ولا قصیدة إلا رواھا حتى لم یفتھ من تلك القبیلة شاع

التقصیر بكثرة عدد ھؤلاء الشعراء وأنھ لا أحد من العلماء استطاع الإحاطة بھم 
                                                             

  8،  7ص :  الشعر و الشعراء: بن قتیبة ا -  1
  8ص : نفسھ  -  2
  8ص :  نفسھ -  3
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وبأن ذلك خارج عن نطاق استطاعة البشر وھي حجة منطقیة عقلیة، وقد دعم ذلك 

  .بحجة مصطنعة تتمثل في روایة عن أبي ضمضم

 لقد برر المؤلف من خلال مقدمتھ لطریقتھ في  :حجتھ في تصنیف الشعراء

اختیار الشعراء الذین صنفھم والمقاییس التي اعتمدھا لذلك خاصة فیما یتعلق 

بمسألة القدیم والمحدث حیث اعتمد المؤلف لذلك حجتین علمیتین تمیلان إلى 

  :الموضوعیة 

طلان نقیضھ قیاس الخلف، وھو إثبات الأمر بب" ـ قیاس مضمر یتمثل فبما یسمى بـ 

حیث اعتمد إثبات خطأ علماء عصره في استجادتھم الشعر السخیف لتقدم قائلھ  1"

فإني رأیت من علمائنا من یستجید الشعر : " ووضعھم للشعر الرصین للمتحدث فقال

السخیف لتقدم قائلھ، ویضعھ في متخیره، ویرذل الشعر الرصین ولا عیب لھ عنده 

فھو یعیب على علماء زمانھ أن یجلوا القدیم  2"رأى قائلھ إلا أنھ قیل في زمانھ، أو أنھ

  .حتى لو كان شعره سخیفا وسخفوا الجدید حتى ولو كان شعره جیدا رصینا

لم یقصر الله " ـ قیاس منطقي موضوعي حیث قدم حجتھ في مخالفة ھذه القاعدة فقال 

بل جعل  العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص بھ قوما دون قوم،

ذلك مشتركا مقسوما بین عباده في كل دھر، وجعل كل قدیم حدیثا في عصره، وكل 

فقد كان جریر والفرزدق والأخطل وأمثالھم یعدون محدثین، .شرف خارجیة في أولھ

لقد كثر ھذا المحدث وحسن حتى لقد ھممت : وكان أبو عمرو بن العلاء یقول 

د العھد منھم، وكذلك یكون من بعدھم لمن ثم صار ھؤلاء قدماء عندنا ببع. بروایتھ

فكل من أتى بحسن من قول  .بعدنا، كالخریمي والعتابي والحسن بن ھانىء وأشباھھم

أو فعل ذكرناه لھ، وأثنینا بھ علیھ ، ولم یضعھ عندنا تأخر قائلھ أو فاعلھ ، أو حداثة 

دنا شرف صاحبھ كما أن الردىء إذا ورد علینا للمتقدم أو الشریف لم یرفعھ عن. سنھ

موضوعیا " وھي حجة منطقیة تمیل إلى العلمیة جعلت ابن قتیبة یبدو 3"ولا تقدمھ 

                                                             
  77ص : في بلاغة الخطاب الإقناعي للعمري  1-

  10ص : الشعر والشعراء: ابن قتیبة  -2 
  11ص:  نفسھ  3 -
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بالغ الموضوعیة في نصوص متعددة یتبینھا القارئ الرشید في مقدمتھ المشھورة 

  .1"لكتاب الشعر والشعراء 

  : ـ مقدمة عیار الشعر 2

 بالمأزق الذي وقع فیھ الشعراء المولودونموقفھ النقدي الذي تبناه  برر ابن طباطبا لقد    

والمحنة على شعراء زماننا في : حیث قال " باعتبار أن معظم المعاني قد تناولھا القدماء 

أشعارھم أشد منھا على من كان قبلھم لأنھم قد سبقوا إلى كل معنى بدیع ولفظ فصیح، 

  .2"وحیلة لطیفة، وخلابة ساحرة 

فإن أتوا بما یقصر عن : ن طریق تقریر حالھم حیث قالع وقد استعمل حجة الوصف     

  . 3"قبول وكان كالمطرح المملولبال ني أولئك ولا یربى علیھا لم یتلقمعا

من " ... فإن " وظف ابن طباطبا ھنا قیاسا شرطیا عن طریق الروابط الحجاجیة  وقد    

  :مقدمتین 

 أولئك أتوا بما یقصر عن معاني. 

 لم یتعوده الناس 

  .بالقبول لم یتلق: للوصول إلى النتیجة 

والشعراء  في عصرنا إنما یثابون على ما یستحسن من لطیف " وأردفھ بقیاس ثان في قولھ 

ما یوردونھ من أشعارھم، وبدیع ما یغربونھ من معانیھم، وبلیغ ما ینظمونھ من ألفاظھم 

دون حقائق ما  ومضحك ما یروونھ من نوادرھم، وأنیق ما ینسجونھ من وشى قولھم،

فإذا كان المدیح . یشتمل علیھ من المدح، والھجاء، وسائر الفنون التي یصرفون القول فیھا

   4."بھ المتوسلناقصا عن الصفة التي ذكرناھا، كان سببا لحرمان قائلھ، 

شرطي أیضا حیث وظف الرابطة إنما وإذا للربط بین المقدمتین والنتیجة، حیث وھو قیاس 

" إذا أساء حرم " و أكدھا بالجملة الشرطیة  - الثواب على الاستحسان –نتیجة بدأ كلامھ بال
                                                             

     18ص: من قضایا التراث العربي : فتحي أحمد عامر/ د  -  1
  47،  46ص : عیار الشعر : ابن طباطبا  -  2
  47ص: نفسھ  -  3
  47ص :  نفسھ -  4
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فینبغي : " فقالثم بدأ الحل لھذه الأزمة فصور ھنا قمة الأزمة التي یعیشھا الشعراء المولدون 

إلا القلیل للشاعر في عصرنا أن لا یظھر شعره  إلا بعد ثقتھ بجودتھ وحسنھ، وسلامتھ من 

علیھا، وأمر بالتحرز منھا، ونھى عن استعمال نظائرھا، ولا یقع في نفسھ  العیوب التي نبھ

أن الشعر موضع اضطرار، وأنھ یسلك سبیل من كان قبلھ، ویحتج بالأبیات التي عیبت على 

   1."قائلھا؛ فلیس یقتدى بالمسيء، وإنما الاقتداء بالمحسن، وكل واثق فیھ مجل لھ إلا القلیل

ولكنھ حل صعب الأمر على الشعراء خاصة بعد أن اشترط علیھم عدم الإغارة على شعر 

ولا یغیر على معاني الشعر فیودعھا شعره، ویخرجھا في أوزان مخالفة ": غیرھم في قولھ 

للألفاظ و الأوزان یستر لأوزان الأشعار التي یتناول منھا ما یتناول، ویتوھم أن تغییره 

  .2" سرقتھ

بل یدیم "...: النھایة علمھ كیف یتعامل مع المعني القدیمة لكي لا یعبر ذلك حیث قال وفي     

الأشعار التي قد اخترناھا لتلتصق معانیھا بفھمھ، وترسخ أصولھا في قلبھ،  النظر في

فإذا جاش فكره بالشعر أدى إلیھ نتائج ما وتصیر مواد لطبعھ، ویذرب لسانھ بألفاظھا؛ 

فكانت تلك النتیجة كسبیكة مفرغة من جمیع استفادة مما نظر فیھ من تلك الأشعار، 

   3."المعادن الأصناف التي تخرجھا

حیث دعى الشعراء إلى قراءة الشعر والتدرب علیھ حتى یصیر بمثابة الطبع فیھم ثم إذا 

وقد جاء تبریره لھذا الموقف النقدي على شكل . كان لغیرهجاءوا لنظمھ لم یشعر سامعھ بأنھ 

قیاسات منطقیة متتالیة كل نتیجة تصبح مقدمة لنتیجة أخرى وھي مرتبة تصاعدیا انطلاقا من 

وصولا إلى اقتراحھ للحل الذي تبناه كنتیجة نھائیة لكل ھذه القیاسات محنة الشعر المولدین 

  : على الشكل الآتي 

  

  

                                                             
  47ص :  المصدر السابق-  1
  48،  47ص : نفسه  -  2
  48ص : نفسه  -  3
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  استعمال معاني القدماء بشرط أن تصبح طبعا لدى الشاعر المولد اقتراح                       

  رفض الشعر غیر المستحسن                        

  وجوب تنقیح الشعر وعدم السرقة                       

  قلة المعاني لتناولھا من طرف القدماء                        

تطرح تصورا لعمل المحاججة من حیث ة التي الحجاجی منظریة السلالوھو ما یسمى ب    

ھو تلازم بین قول الحجة ونتیجتھا، لكن قول الحجة والنتیجة في تلازمھا تعكس تعددا 

للحجة في مقابل النتیجة الواحدة على أن ھناك تفاوتا من حیث القوة فیما یخص بناء 

المحاجة بین القول الحجة ق ونتیجتھ إقرار التلازم في عمل " ،  فھي تنطلق من ھذه الحجج

ومعنى التلازم ھنا ھو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتھا إلى النتیجة 

بحیث تتجلى العلاقة   1"ومع الإشارة إلى أن النتیجة قد یصرح بھا وقد تبقى ضمنیة 

ذلك بالرغم من أنھا تتجسد، المجازیة بین الدعوى والحجة ، لتصبح شبھ منطقیة إلى حد ما، و

بطبیعة الحال، من خلا الأدوات اللغویة فیتمثل صلب فعل الحجاج في تدافع الحجج مع ترتبھا 

لى أنھا أقوى الحجج في حسب قوتھا، إذ لا یثبت غالبا، إلا الحجة التي تفرض ذاتھا ع

لتي تدعم دعواه، لذلك یرتب المرسل الحجج التي یرى أنھا تتمتع بالقوة اللازمة االسیاق، و

فھذا الترتیب ھو ما یسمى بالسلم الحجاجي، ومن أبسط تمثیلاتھ ما یكتب عن الإنسان عند 

ویمكن تعریف . عرض سیرتھ الذاتیة من التراتبیات في حیاتھ، منھا نموه المعرفي وأعمالھ

السلم الحجاجي بأنھ عبارة عن مجموعة غیر فارضة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة 

  : موفیة بالشرطین التالیین و

  كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنھ ما یقع تحتھ، بحیث تلزم عن القول

 .الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونھ

                                                             
أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى ( نظریة الحجاج في اللغة ، ضمن: شكري المبخوت  -  1

إشراق حمادي صمود ، كلیة الآداب ، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة ، د ) الیوم
   363: ص: ت 
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  كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیھ

"1 . 

لالم الحجاجیة أساسا في إخراج قیمة القول الحجاجي من حیز وتتمثل أھمیة نظریة الس    

المحتوى الخبري بالقول وھذا یعني أن القیمة الحجاجیة لا یمكن الحكم علیھا بالصدق أو 

لیست قیمة مضافة إلى البنیة اللغویة ... الكذب لأنھا لا تخضع لشروط الصدق المنطقیة فھي 

خلي للغة وقد بین تحلیل دیكرو من نفي أنھ یمكن بل مسجلة فیھا یتكھن بھا التنظیم الدا

فإذا كان للقول وجھة حجاجیة تحدد قیمتھ باعتباره یدعم نتیجة ما . اختزالھ في النفي المنطقي

وإذا كان القول مندرجا ضمن قسم حجاجي قائم على قوة بعض مكوناتھ وضعف بعضھا 

تركیزه على الطابع المتدرج والموجھ الآخر بالنسبة إلى نتیجة ما فإن مفھوم السلم الحجاجي ب

للأقوال یبین أن المحاجة لیست مطلقة إذ لا تتحدد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقتھ 

لحالة الأشیاء في الكون وإنما ھي رھینة اختیار ھذه الحجة أو تلك بالنسبة إلى نتیجة محددة 

بع التدرج فیھا لا الصدق لذلك فالحكم على المحاجة أساسھ القوة والضعف اعتبارا لطا

  .2"والكذب 

ومن أجل تقویة حجتھ وتبریر موقفھ وظف حجة الاستشھاد وذلك بنقلھ لقول خالد بن عبد     

: " في ذلك إلى ما یحكى عن خالد بن عبد الله القسري، فإن قال  ویذھب:الله القسري في قولھ 

من الكلام إلا سھل أرد بعد ذلك شیئا حفظني أبي ألف خطبة ثم قال لي تناساھا؛ فتناسیتھا؛ فلم 

فكان حفظھ لتلك الخطب ریاضة لفھمھ، وتھذیبا لطبعھ، وتلقیحا لذھنھ، ومادة  . "علي

  .3"وخطابتھ  لفصاحتھ، وسببا لبلاغتھ ولسنھ

ویكون ابن طباطبا بذلك قد أبان عن رؤیة نقدیة ثاقبة حیث استطاع أن یطرح فكرة     

   .التناص بمفھومھ الحدیث
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III والتصنیف ـ تبریر التألیف :   

  : ـ تبریر التألیف 1
رغم أن كتاب الصناعتین مؤلف في البلاغة إلا أن أبا ھلال العسكري یبرر تألیفھ     

ھذه الفكرة من العوامل الكبیرة " ، و قد كانت عن إعجاز القرآن الكریم و أھمیتھبالحدیث 

حیث حاول من خلال مقدمة الكتاب أن  1" التي وجھت المؤلف إلى تصنیف ذلك الكتاب 

یثبت أن معرفة البلاغة واجبة على من یرید أن یدرك مكمن إعجاز القرآن وذلك كحجة 

التبریر لتألیف الكتاب في علم البلاغة، وعلى ذلك فقد اعتمد المؤلف في بدایة مقدمتھ الحجاج 

ودلك علیھ، علمك الله الخیر اعلم :" كاستراتیجیة من أجل الإقناع بأھمیة ھذا العلم حیث قال

ة باͿ جل أولاھا بالتحفظ بعد المعرف، وأھلھ أن أحق العلوم بالتعلم جعلك منوقیضھ لك و

  . 2" ، الذي بھ یعرف إعجاز كتاب الله تعالىمعرفة الفصاحةثناؤه علم البلاغة، و

لم بكونھ الطریق إذ نجد بأن أبا ھلال ھنا قصد إقناع المرسل إلیھ بضرورة معرفة ھذا الع     

علمك الله : "المؤدیة إلى معرفة إعجاز كتاب الله ولكي یقوي حجتھ وظف الدعاء في قولھ

كفعل كلامي لاستمالة القارئ، وقد " أھلھ  جعلك من... قیضھ لك  ... دلك علیھ ... الخیر

أنھ كل وفحواه . نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال التداولیة" أصبح مفھوم الفعل الكلامي 

وفضلا عن ذلك، یعد نشاطا مادیا . ملفوظ ینھض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري

) الخ... كالطلب والأمر والوعد والوعید ( نحویا یتوسل أفعالا قولیة لتحقیق أغراض إنجازیة 

ومن ثم فھو فعل یطمح إلى ). كالرفض والقبول ( وغایات تأثیریة تخص ردود فعل التلقي 

ھذا وقد  .ذا تأثیر في المخاطب، اجتماعیا أو مؤسساتیا، ومن ثم إنجاز شيء ماأن یكون 

إلى ثلاثة أفعال " الفعل الكلامي"حل بحثھ إلى تقسیم توصل أوستین في آخر مرحلة من مرا

  : فرعیة على النحو الآتي 

  ویراد بھ إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات :  )أو الفعل اللغوي ( فعل القول

ففعل القول یشتمل بالضرورة على أفعل لغویة . بناء نحوي سلیم وذات دلالة

المستوى الصوتي، المستوى : فرعي وھي المستویات اللسانیة المعھودة 

الفعل الصوتي : ولكن أوستین یسمیھا أفعالا . التركیبي والمستوى الدلالي

سلة من الأصوات المنتمیة إلى لغة معینة، وأما الفعل التركیبي وھو التلفظ بسل
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فیؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معینة وأما الفعل الدلالي فھو توظیف ھذه 

 .الأفعال حسب معان وإحالات محددة

  وھو الفعل الإنجازي الحقیقي إذ أنھ ینجز قولا : الفعل المتضمن في القول

كلامیة ھو المقصود من النظریة برمتھا، ولذا ما، وھذا الصنف من الأفعال ال

القوى : اقترح أوستین تسمیة الوظائف اللسانیة الثاویة خلف ھذه الأفعال 

السؤال، إجابة سؤال، إصدار تأكید أو تحذیر، : الإنجازیة أمثلة ومن ذلك 

" فعل القول"فالفرق بین الفعل الأول . الخ... وعد، أمر، شھادة في محكمة 

ھو أن الثاني قیم بفعل ضمن قول "  الفعل المتضمن في القول" ثاني والفعل ال

 .شيء، في مقابل الأول الذي ھو مجرد قول شيء

  وأخیرا یرى أوستین أنھ مع القیام بفعل القول، وما  :الفعل الناتج عن القول

وھو ھنا ( ، فقد یكون الفاعل )القوة ( یصحبھ من فعل متضمن في القول 

قائما بفعل ثالث ھو التسبب في نشوء آثار في المشاعر  )الشخص المتكلم 

. الخ....الإقناع، التضلیل، الإرشاد، التثبیط: والفكر، ومن أمثلة تلك الآثار 

 1."ویسمیھ أوستین الفعل الناتج عن القول، وسماه بعضھم الفعل التأثیري

  .    ویعتبر توظیف الدعاء ظاھرة مشتركة في معظم مقدمات المصادر التراثیة

ویشمل عددا من الأدوات اللغویة كالصفة واسم الفاعل واسم المفعول  الوصف كما وظف    

لإبراز مكانة كتاب الله والإقناع بضرورة وذلك  2. " إذ یلعب كل منھما دوره في الحجاج

... :"إدراك إعجازه لا یأتي لطالبھ إلا بمعرفة علم البلاغة والفصاحة فقالإدراك إعجازه و

شد المدلول بھ بھ یعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الھادي إلى سبیل الرالذي 

أزالت شبھ صحة النبوة التي رفعت علام الحق، وأقامت منار الدین وعلى صدق الرسالة و

حیث استعمل المؤلف باعتباره المرسل ھنا  3"ھتكت حجب الشكل بیقینھا الكفر ببراھینھا، و

یعتبر اسم الفاعل من نماذج " إذ " الھادي" و" الناطق"حجة الوصف بتوظیف اسم الفاعل 

الوصف التي یدرجھا المرسل في خطابھ بوصفھ حجة لیسوغ لنفسھ إصدار الحكم الذي یرید، 
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" المدلول " اسم المفعولكما وصف كتاب الله موظفا  1"لتنبني علیھ النتیجة التي یرومھا 

من أجل أن یقنع  2"یصنف  اسم المفعول على لأنھ من الأوصاف الحجاجیة المستعملة "حیث 

بعلو شأن كتاب الله من وراء ذلك الإقناع بأھمیة علم البلاغة الذي أفرد لھ تصنیف ھذا 

  .الكتاب

إذا أغفل علم وقد علمنا أن الإنسان : " ثم واصل عرض حججھ في نفس المقصد فقال    

البلاغة و أخل بمعرفة الفصاحة لا یقع علمھ بإعجاز القرآن من جھة ما خصھ الله بھ من 

وإنما یعف إعجازه من جھة عجز العرب عنھ وقصورھم عن بلوغ غایتھ ... حسن التألیف 

التركیب الشرطي من أجل " حیث وظف المرسل ھنا حجة التعلیل عن طریق توظیف  3"

"  ، وأخل بمعرفة الفصاحةلاغةأغفل علم الب:" مة التي تتمثل في قولھ الربط بین المقد

ولم یكتف بھذه الحجج بل ساق  4... " "لم یقع علمھ بإعجاز القرآن: " والنتیجة في قولھ 

، والقارئ المھتدي بھدیھ والمتكلم وقبیح لعمري بالفقیھ المؤتم بھ" : المؤلف حجة أخرى فقال 

ظرتھ، وتمام آلتھ في مجادلتھ، وشدة شكیمتھ في حجاجھ، وبالعربي المشار إلیھ في حسن منا

الصلیب والقرشي الصریع ألا یعرف إعجاز كتاب الله تعالى إلا من الجھة التي یعرفھ منھا 

ونرى ھنا أن المرسل  5" الزنجي والنبطي، أو أن یستل علیھ بما استدل بھ الجاھل الغبي 

قرآن العارف بھ والخطیب وذو اللسان العربي أن حاول أن یشوه صورة الفقیھ وقارئ ال

یجعل علم البلاغة وأن یكون إدراكھ للقرآن مساویا لغیر العربي أو الجاھل باعتبار أن 

المذكورین ھنا یفترض في نظر المؤلف أن یكونوا أعلم منة غیرھم لإعجاز القرآن والغایة 

لیھ لاختیار آخر غیر الذي یرمي من اعتماد ھذه الحجة ھو عدم ترك المجال أمام المرسل إ

في سعي أبي ھلال العسكري لإقناعھ المرسل إلیھ لضرورة معرفة علم . المرسل إلى تحقیقھ 

البلاغة لإدراك إعجاز القرآن الكریم، عرض مجموعة من الحجج ثم ربط بینھا باستعمال 

ة كقیاس واحد تمثل كل والفاء  فبدت ھذه الحجج المتسلسل... وإنما ... الأدوات اللغویة كالواو

فینبغي من ھذه الجھة : " نتیجة مقدمة لما بعدھا وخرج في النھایة بالنتیجة المتمثلة في قولھ 

أن یقدم اقتباس ھذا العلم على سائر العلوم بعد توحید الله تعالى و معرفة عدلھ والتصدیق 
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 1"عرفة باͿ جال اسمھ بوعده ووعیده على ما ذكرناه إذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو الم

  : وقد نتجت عن ثلاث مقدمات ھي 

 .إدراك إعجاز القرآن الكریم یكون بمعرفة علم البلاغةـ  1

 .أخل بالفصاحة لم یقع علمھ بإعجاز القرآن الكریم الذي أغفل علم البلاغة وـ  2

الذي یتساوى في ) ، النحوي فقیھ، الخطیبال(ـ قبح حال المشتغل بالقرآن الكریم  3

 .إدراكھ لھ مع غیر العربي أو الجاھل  لجھلھ المعرفة بالبلاغة والفصاحة 

مرتبة ترتیبا تصاعدیا وصولا إلى النتیجة وھو ما یسمى قد جاءت ھذه المقدمات و     

بحیث تصبح العلاقة بین الدعوى وھي ھنا إثبات أھمیة علم البلاغة  .بنظریة السلم الحجاجي

من خلال الأدوات ... علاقة شبھ منطقیة إلى حد ما، وذلك بالرغم من أنھا تتجسد " والحجة 

ولذلك نرتب ... اللغویة، فیتمثل صلب فعل الحجاج في تدافع الحجج وترتبھا حسب قوتھا 

وھو ما فعلھ المؤلف   2"بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه  المرسل الحجج التي یرى أنھا تتمتع

  :من خلال مقدمتھ حیث یمكن تمثیل حججھ في السلم الحجاجي كما یلي 

  

  علم البلاغة یأتي بعد توحید الله والمعرفة بصحة النبوة   

  

  قبح منظر المشتغل بالقرآن و لیس لھ معرفة بعلم البلاغة

  ھ لا یقع علمھ بإعجاز القرآنالذي یغفل عن معرفت

  إدراك الإعجاز یكون بمعرفة علم البلاغة  

  

فضرورة معرفة علم البلاغة لإدراك إعجاز القرآن ھي حجة أولى على مكانة ھذا العلم،     

وعدم إدراك الإعجاز للغافل عن معرفة علم البلاغة یمثل حجة ثانیة وھي أقوى من الأولى، 
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القرآن الكریم وھو لا یحیط بمعرفة ھذا العلم فھو أقوى الحجج على أما بشاعة حال المشتغل ب

  .مكانة علم البلاغة ورتبتھ التي تأتي بعد توحید الله والمعرفة بصحة النبوة 

بعد تبریر تألیف الكتاب في علم البلاغة بأھمیتھ في إدراك إعجاز القرآن انتقل أبو ھلال     

: " لتمییز بین الرديء والحسن من الكلام حیث قال العسكري إلى مبرر آخر وھو فضلھ في ا

ولھذا العلم بعد ذلك فضائل مشھورة، ومناقب معروفة، منھا أن صاحب العربیة إذا أخل 

ّى على جمیع محاسنھ،  بطلبھ، وفرط في التماسھ، ففاتتھ فضیلتھ، وعلقت بھ رذیلة فوتھ، عف

وآخر رديء، ولفظ حسن، وآخر قبیح، وعمى سائر فضائلھ، لأنھ إذا لم یفرق بین كلام جید، 

وھو أیضا إذا أراد أن یصنع قصیدة، أو . وشعر نادرا، وآخر بارد، بان جھلھ، وظھر نقصھ 

خلط الغرر بالعرر، واستعمل الوحشي و بالكدر وینشئ رسالة وقد فاتھ ھذا العلم مزج الصف

وقد استعمل المؤلف ھنا باعتباره مرسلا .  1"العكر فجعل نفسھ مھزأة للجاھل وعبرة للعاقل 

حجة مركبة وصل بین طرفیھا وھي حجة تعلیلیة إذ جعل معرفة علم البلاغة سببا في كفاءة 

المرسل إلیھ للتمییز بین جید الكلام وردیئھ أو نظم الشعر وقد عمد إلى توظیف التراكیب 

في التراكیب الشرطیة " د الشرطیة لتقویة حجتھ وھو ما یسمى بالتعلیل السبي الذي یر

ففي التركیب .  2"الظاھرة  وذلك أدعى لتولید حجج جدیدة ذات صلة بالحجة الأولى 

منھا أن صاحب العربیة إذا أخل بطلبھ وفرط في : " ... الشرطي الأول في قول المؤلف 

و ھالتماسھ، ففاتھ فضیلتھ، وعلقت بھ رذیلتھ عفى على جمیع محاسنھ و عمى سائر فضائلھ و

، فذھاب فضائل ومحاسن العلم نتیجة لعلق شئ رسالة، أو ینأیضا إذا أراد أن یصنع قصیدة

كما یمثل مقدمة لنتیجة أخرى ھي عدم قدرتھ على التفریق . الرذیلة وفوات الفضیلة بصاحبھ 

وقد . بین جید الكلام وردیئھ وھذه مقدمة لنتیجة أخري ھي الإبانة عن الجھل وظھور النقص

العلم مزج الصفو مزج الصفو بالكدر وخلط الغرر بالعرر، واستعمل الوحشي العكر فاتھ ھذا 

فمزج الناثر أوالشاعر بین الصفو والكدر ". فجعل نفسھ مھزأة للجاھل وعبرة للعاقل 

واستعمال الوحشي العكر من اللفظ أثناء التألیف أو النظم نتیجة لفوات ھذا العلم عند صاحبھ 

دمة لنتیجة أخرى ھي كونھ مھزأة للجاھل وعبرة للعاقل وقد وصل وھذه النتیجة تمثل مق

المؤلف بین ھذه الحجج المتسلسلة عن طریق العطف بالواو والفاء وكذا أدواة التعلیل لأن، 

وقد صاغعا بطریقة لا تترك المجال للشك أمام المرسل إلیھ أوالتفكیر بالتراجع عن السعي 
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ظر المرسل، لأنھ لم یكتف بھذه الحجة التعلیلیة فقط من أجل تحصیل ھذا العلم المھم في ن

وإنما دعمھا بتوظیف شاھد شعري یثبت صحة النتائج التي توصل إلیھا حیث أورد بیتین 

  :لابن جحدر في قولھ 

  ھمرجلة خلقھا شیظـم  ***حلفت بما أرقلت حولھ  " 

   1"بھا وحي الجن زیزیم   ***وما شبرقـت تنوفیــة  

، وحطھ ولم یرفعھ، لغریب الذي أتقنھ ولم ینفعھوضره ا: " على ذلك بقولھ  فحكم علیھ بناء

  . 2"لما فاتھ ھذا العلم وتخلف عن ھذا الفن 

في سیاق نستنتج أن أبا ھلال العسكري اعتمد الحجاج عن طریق تبني استراتیجیة الإقناع     

حصیل ھذا العلم و الفصاحة قصد إقناع المرسل إلیھ بضرورة تالدفاع عن علم البلاغة و

تبریر موقفھ المتمثل في تألیف كتابھ ھذا في التنظیر لعلم البلاغة وذلك في الجزء الأول من 

  .مقدمتھ، بینما عمد في الجزء الثاني منھا إلى وصف مضمون الكتاب 

في تقدیم  اعتمد العسكري على التراث النقدي للمتقدّمین؛ فاستفاد منھ"وفي ھذا الكتاب      

 من الوصایا لإعداد نص شعري أو نثري، وبیان ماھو مشترك بینھما كالأشكالعدد 

الكلام  البلاغیة، فجعل كتابھ في عشرة أبواب، الأول للبلاغة وحدودھا، والثاني لتمییز جید

حسن النظم  من ردیئھ، والثالث في معرفة صفة الكلام وترتیب الألفاظ، والباب الرابع في

 ب الخامس للإیجاز والإطناب، والباب السادس للسرقاتوجودة الرصف، وخصص البا

العاشر  الشعریة، وعقد السابع للتشبیھ، والثامن للسجع، وعرض لفنون البدیع في التاسع، أما

 فوقف فیھ عند حسن المبادئ والمقاطع وجودة القوافي وحسن التخلص من غرض إلى

لعلم البلاغة وأسس صناعة  فھو بذلك یعبر عن اتجاه صاحبھ بالسعي للتنظیر. 3."غرض

  . الشعر والنثر

  

                                                             
   3ص : الصناعتین : أبو ھلال العسكري  -  1
  3ص :  نفسھ -  2
  الموسوعة العربیة العالمیة   -  3
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  :ـ تبریر التصنیف  2
لم یكن الحجاج سمة غالبة على مقدمات المؤلفین المغاربة، إلا ما كان تبریرا لاختیار     

منھج معین التصنیف أو طریقة ترتیبھ المختارات الأدبیة في متن الكتاب أو حتى التصنیف 

  :بدل التألیف ومنھا

   

 جة إحداث المتعة لدى المرسل إلیھ والمتمثل في القارئ ومن ذلك نجد ابن التبریر بح

على أن عامة من ذكرتھ في ھذا :" عبد ربھ یقول في تبریر حذف الأسانید فقال

موعة تفسح لي طریق الاختیار الدیوان ، لم أجد لھ أخبارا موضوعة ، ولا أشعارا مج

الك البحث الخمول، ومارست ھن، إنما انتقدت ما وجدت، وخالست في ذلك منھا

، والزمان المستحیل حتى ضمنت كتابي ھذا من اخبار ھذا الأفق، ما لعلي الطویل

وقد وظف المؤلف ھنا حجة التبریر أو التعلیل حیث  1"سأربي بھ عل أھل المشرق 

من الأدوات اللغویة التي " طلبا ، ھربا الذي یعتبر: برر باستعمالھ للمفعول لأجلھ 

حیث برر المرسل ھنا اعتماد حذف  2"ا المرسل لتركیب خطابھ الحجاجيیستعملھ

الأسانید في الأخبار التي ذكرھا في كتابھ بالسعي في التخفیف على القارئ كما برر 

فتطلبت نظائر الكلام : "راتھ باختیار القارئ حیث قال طریقتھ في تصنیف مختا

الأمثال قرنت كل جنس  وأشكال المعاني وجواھر الحكم وضروب الأدب ونوادر

منھا إلى جنسھ فجعلتھ بابا على حدة لیستدل الطالب للخبر على موضعھ من الكتاب 

حیث لجأ المرسل ھنا إلى حجة التعلیم عن طریق الأداة  3"ونظیره في كل باب 

اللغویة المتمثلة في لام التعلیل، وذلك لتبریر منھجھ في تصنیف مادة الكتاب وھو 

. تشابھة في باب واحد لتسھیل عملیة البحث لدى قارئ كتابھ ھذاوضع الأجناس الم

وفي مقدمة زھر الآداب نجد أبا إسحاق الحصري یبرر منھجھ في تصنیف مادة كتابھ 

فألحق الشكل بنظائره وأعلق  الأول بآخره وتبقى منھ بقیة أفردھا في : "... حیث قال 

فالمؤلف باعتباره مرسلا یبرر  4"سائره لیسلم من التطویل الممل والتقصیر المخل 

فعل التصنیف بقصد سلامة كتابھ من التطویل أو التقصیر وذلك بتوظیف لام التعلیل؛ 
                                                             

دار  1إحسان عباس؛ج / د: تح :الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة : أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني الاندلسي -  1
  12ص: 1997الثقافة، بیروت 

  ص : استراتجیات الخطاب  -  2
  5ص: العقد الفرید  -  3

  2ص : زھر الآداب  -  4 
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: " كما برر بتوظیف كلمة السبب حینما تحدث عن سبب تألیفھ لھذا الكتاب فقال 

وكان السبب الذي دعاني إلى تألیفھ ما رأیتھ من رغبة أبي الفضل العباس بن سلیمان 

لف ھنا  1" وسألني أن أجمع لھ من مختارھا كتابا یكتفي بھ عن جملتھا . .. ِ وقد لجأ الم

 . إلى حجة التعلیل باستعمال أداة لغویة

  : كما یظھر بعض الحجاج من خلال مقدمة ابن بسام الشنتریني في الذخیرة ومنھ 

 حیث  تبریر رفضھ لما كان سائدا في عصره من تقلید أدباء الأندلس لأھل المشرق

استعمل حجة الوصف لإبراز قیمة الأدب الأندلسي والحط من قیمة الأدب المشرقي 

إن ثمرة ھذا الأدب العالي الرتب، رسالة تنثر : "   فقال واصفا آداب الأندلسیین

وترسل وأبیات تنظم وتفصل تنثال تلك انثیال القطار على صفحات الأزھار، وتتصل 

ائد، ومازال في أفقنا ھدا الأندلسي القصي إلى ھذه اتصال القلائد على نحور الخر

نثر لو رآه البدیع لنسي اسمھ، أو ... وقتنا ھذا من فرسان الفنین وأئمة النوعین، 

اجتلاه ابن ھلال لولاة حكمھ ونظم لو سمعھ كثیر ما نسب ولا مدح، أو تتبعھ جرو 

الباھرة، وأخبارھم  : "...ثم وصف أدب المشارقة قائلا  2"لما عوى ولا نبح 

جنان ولا خلد ولا  وأشعارھم السائرة مرمى القصیة ومناخ الرذیة لا یعمر بھا

وقد وصف المؤلف كلا الأدبین لیقنع بجودة أدب  3"یصرف فیھا لسان ولا ید

 .الأندلسیین مبررا بذلك اقتصاره على أدبھم في كتابھ ھذا 

  ضیل أدب المحدثین في حیث أشار المؤلف إلى تف: تبریر تقدیم المحدث على القدیم

بتكرار القدیم إلى درجة الملل الأندلس على أدب القدماء في الشرق ،  وقد برر ذلك 

یا دار میة :" إذ كل مردد ثقیل وكل متكرر مملول، و قد مجت الأسماع :  " منھ 

كما برر أیضا بقولھ أن  4..."بالعلیاء فالسند ، وملت الطباع لخولة أطلال ببرقة تھمد  

سان والفضل غیر مقتصر على زمن دون زمن وأن اھتمام المتأخرین بكتب الإح

والإحسان غیر : " المتقدمین یؤدي إلى ضیاع الكثیر من أدب المحدثین فقال

محصور، ولیس الفضل على زمن بمقصور وعزیز على الفضل أن ینكر، تقدم بھ 

إحسان وأخمل من  الفضل للمتقدم ، فكم دفن من: الزمان أو تأخر، ولحى الله قولھم

                                                             
  2ص : زھر الآداب  -  1
  11ص :  الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة: الشنتریني  -  2
  11ص :  نفسھ -  3
  13ص :  نفسھ -  4
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فلان ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمین لضاع علم كثیر و ذھب أدب 

نستنتج أن حجة المؤلف منطقیة وھي مشابھة لحجة ابن قتیبة في مقدمة  1"غزیر

كتاب الشعر والشعراء حینما اعتمد مقیاس الجودة في تصنیف الشعراء بغض النظر 

 . عن كونھم محدثین أو قدماء 

 یر حذف أو إثبات الأسانید حیث برر ابن رشیق إسناد الأقوال إلى أصحابھا تبر

إلا ما تعلق بالخبر وضبطتھ الروایة فإنھ لا سبیل إلى تغییر شيء من :"... فیقول

بینما برر ابن عبد ربھ حذفھ الإسناد في  2"لفظھ، ولا معناه لیؤتى بالأمر على وجھھ

كثر الأخبار طلبا للاستخفاف والإیجاز وھربا وحذفت الأسانید من أ:" الأخبار قائلا

 . 3"من التثقیل والتطویل لأنھا أخبار ممتعة وحكم ونوادر

  

 

   
  

                                                             
  14ص :  المصدر السابق -  1
  12،13ص : العمدة :  ابن رشیق  -  2

 6،  5ص : العقد الفرید : ابن عبد ربھ  - 3 
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  :خاتمة 

بین درر خلفھا علماء كثیرا ما اتھموا بالتطبیق لمناھجھم  تنقلت من خلال ھذه الدراسة      

لى ما یكذب ھذه ب من مقدمات مؤلفاتھم علني أعثر عدون التنظیر لھا و حاولت أن أتقر

  .الاتھامات 

بأن  وجدتبعض العینات من مقدمات المصادر التراثیة وتحلیل  استقراءمن خلال و      

  .مؤلفیھا اعتمدوا استراتیجیة في الخطاب تنوعت بین الوصف والحجاج

ومن خلال بیانات الوصف أعلن مؤلفو المصادر التراثیة عن مواقفھم النقدیة     

والملاحظ أنھم اشتركوا في الإشارة إلى معظم القضایا التي شغلت النقد التراثي ولكن كل 

  :على القضایا الأخرى فـ واحد منھم ركز على قضیة ھیمنت 

 ر الفحولةتحدید معاییتھ في ترتیب الشعراء إلى طبقات وتمیز ابن سلام في طریق.  

  تمیز ابن قتیبة من خلال اعتماد معیار الجودة  للفصل في قضیة الصراع بین

 .القدماء والمحدثین

  وتمیز الجرجاني في الإلان عن میلاد نظریة النظم للفصل في قضیة اللفظ

 .عنى والم

  وتمیز ابن طباطبا في سعیھ للتنظیر في علم الشعر بموقفھ الممیز في قضیة

 .السرقات وھو نفس مبدأ علم التناص في العصر الحدیث

  تخلیص جید أما قدامة بن جعفر فقد تمیز بتأسیس علم في نقد الشعر وھو علم

 .الشعر من ردیئھ 

 بأنواعھ وأجناسھ وعلم  تفرد السجلماسي من خلال جمعھ بین التصنیف المنطقي

البلاغة العربیة حیث مثل اتجاھا منفردا میز المدرسة المغربیة ضمن مجموعة 

 .من العلماء الذین برزوا في عصره

كما أفصحت بعض مقدمات مصنفات المغاربة إلى ظاھرة التنافس الفكري بین المشارقة 

  .بكم ھائل منھا والمغاربة التي أدت إلى تطور التصنیف وإثراء المكبة العربیة
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عن أھم و المؤلفین في الإقناع استراتیجیات بیانات الحجاج فقد أفصحت عن  أما  

  . البراھین والحجج من أجل إقناع المرسل إلیھ بآرائھم

حججا نقلیة أغلبھا استشھادات من  في مقدمة تأویل مشكل القرآن فاعتمد ابن قتیبة    

القرآن الكریم من أجل إقناع الطاعنین في إعجاز القرآن الكریم معتمدا منھج التأویل في 

بالإضافة إلى بعض الحجج آیات القرآن الكریم وإثبات الفھم الخاطئ لھؤلاءتحلیل 

  .منطلقا من خلفیتھ كمسلم المنطقیة

وفي نفس السیاق نجد الجرجاني یوظف استراتیجیة الاقناع بإعجاز القرآن معتمدا     

إثبات قیمة الشعر وعلم النحو كسمتین منطلقا من التسلیم بإعجاز القرآن حججا منطقیة 

لفصاحة العرب وعجزھم عن الإتیان بمثلھ كدلیل على إعجازه وقد ربط إعجاز القرآن 

  .بمثابة بیان عن میلاد نظریة النظم التي اشتھر بھابالنظم الفكرة التي تعتبر 

تتشابھ المقدمتین من خلال ھیمنة الخطاب الإقناعي ومخاطبة المرسل إلیھ متشابھ      

یتصف بالإنكار والجحود وتشتركان في سیاق الدفاع عن إعجاز القرآن الكریم؛ ولكنھما 

تختلفان في استراتیجیة كل مرسل في الوصول إلى إثبات إعجاز القرآن فابن قتیبة اعتمد 

لة غالبا من القرآن الكریم وبعضھا من الحدیث الشریف، أما على حجج صناعیة منقو

الجرجاني فقد اعتمد في محاولة إقناع المرسل إلیھ على حجج منطقیة وفق القیاس 

  . الصوري واستخلاص النتائج من المقدمات من خلال التركیز على الجوانب اللغویة

ن ابن قتیبة عن موقفھ كماوظف الحجاج في الإبانة عن الموقف النقدي حیث أبا     

وابن " الشعر والشعراء" المتمثل في اعتماد الجودة في تصنیفھ للشعراء من خلال كتاب 

طباطبا عن موقفھ المتمیز حول السرقات الشعریة كما اعتمده أبو ھلال العسكري في 

تبریر التألیف في علم البلاغة  وكذا تبریر فعل التصنیف من طرف ابن عبد ربھ وابن 

  .الشنتریني والحصري بسام

       

یمكن تصنیف مقدمات المصادر :اج مایلي تنتخلال تحلیل ھذه المقدمات یمكن اسمن و       

  :التراثیة إلى ثلاثة أنواع ھي 

 دلائل مثل مقدمتي تأویل مشكل القرآن و :حجاجیة  ذات بیانات مقدمات

 .الإعجاز
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  مثل مقدمة كتاب الصناعتین: حجاجیة وصفیة  بیانات مقدمات. 

  نقد الشعر لقدامة بن جعفرمثل مقدمة : مقدمات وصفیة. 

ھكذا تمت ھذه الدراسة بعون الله و التي أتمنى أن تكون قد أضاءت نقطة من بحر تراثنا و  

  .الزاخر بالكنوز التي تنتظر الاستكشاف على أیدي طلبة العلم 

  



 
 

        قائمة المصادر
  و المراجع 
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  بیروت دتدار الطلیعة للطباعة والنشر، : رب التداولیة عند علماء الع: صحراوي مسعود 

 1994   ، منوبة 2التفكیر البلاغي عند العرب، منشورات كلیة الآداب ، ط: ماديح - صمود 

 من أرسطو اج في التقالید الغربیةأھم نظریات الحج: حمادي و فریق من المؤلفین العرب  -صمود 

  ، منشورات كلیة الآداب منوبة ، د تإلى   الیوم
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  القاھرة 11الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، ط : ضیف شوقي ،  

 

 الإسكندریة د تالمعارف، محمد زغلول سلام، منشأ/ د: ر، تحعیار الشع: أحمد بن محمد -ابن طباطبا 

 منشأة المعارف، الإسكندریة د تمن قضایا التراث العربي، : فتحي أحمد -عامر                                    

 2006عمان  1تاریخ النقد الأدبي، دار الشروق ، ط: إحسان - عباس  

 محمد: تح 1ج : ین الكتابة والشعركتاب الصناعت: أبو ھلال الحسن بن عبد الله  - العسكري 

، 1نضارة المعارف الخانجیة، ط أمین الخانجي، 

 ـھ 1320الأستانة 

 2002المغرب  2ط في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفریقیا الشرق، ـ : محمد  -  العمري 

 1999د ط ، أفریقیا الشرق : البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ـ 

 2005زحام الخطابات، دار الأمل تیزي وزو : عبد الله - العشي 

  1982، بیروت 1تاریخ الأدب العربي في المغرب، المكتبة البولیسیة، ط: حنا  –الفاخوري 

  1992بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة الكویت : صلاح فضل 

   القاموس المحیط :dorar@gawab.com/info@onelketab.net 

 صقر،دار تأویل مشكل القرآن،تح السید أحمدـ   :أبو محمد عبد الله بن مسلم –ابن قتیبة 

 1973،القاھرة 2التراث،ط

  دار الثقافة، بیروت ،د ت: ـ  الشعر و الشعراء                                       

 1حمد عبد القادر أحمد عطا، جالعمدة في محاسن الشعر، تح م: أبو علي الحسن بن رشیق -القیرواني  

  الكتب العلمیة، بیروت دار

 2000، 2أحمد دریش، المجلس الأعلى للثقافة، ط. اللغة العلیا  والنظریة الشعریة ، تر د: كوین جون 

  ت الحجاج في التقالید الغربیة منأھم نظریا( نظریة الحجاج في اللغة ، ضمن: المبخوت شكري 

الفنون ، كلیة الآداب ، جامعة الآداب و حمادي صمودإشراق ) أرسطو إلى الیوم

  و العلوم الإنسانیة ، د ت

 1973بیروت :  1بلاغتھ ونقده ، وكالة المطبوعات ،ط: عبد القاھر الجرجاني : أحمد -مطلوب  

 3لقدیم دار المعارف الجامعیة طالخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي ا: عثمان - موافي ، 

   2000الإسكندریة 
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  المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطلب، تر محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف : دومینیك  –مونقانو 

  2005 1ط                      

 ت.خیر البقاعي، مركز الإنماء، د:بحوث في القراءة والتلقي، تر: فیرناند وآخران -ھالین  

 2، ط  معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان: مجدي ، كامل المھندس  -ھبةو  

 1994بیروت 

 1994القاھرة  1التوزیع، طلنقد الأدبي، دار الأمین للنشر ونظریة ا: نور عوض - یوسف 
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